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إجـــلاء قســـري لعشـــرات العائـــلات بالخليـــل 
والاحتـــلال يقتحـــم 15 بلـــدة ومدينـــة بالضفـــة

محافظات/ فلسطين:
أجبــرت قــوات الاحتــال، أمــس، عشــرات العائلات علــى إخلاء 
منازلهــا فــي منطقتــي الجلــدة وعين ديــر بحة بمدينــة الخليل 

جنوب الضفة الغربية المحتلة، وحددت 3 منافذ لخروج السكان 
بعد إخضاعهم للتفتيش والاستجواب، وذلك في إطار عملية 
عسكرية عدوانية زعم جيش الاحتلال أنها ستستمر عدة أيام.

ومنذ أول من أمس أجبرت قوات الاحتلال، نحو 1500 مواطن 
علــى إخــاء منازلهــم فــي منطقتــي ديــر بحــة والجلــدة 
بمدينة الخليل، في حين تعتزم تهجير نحو 2500 مواطن 
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إبــــــــــــــــادة

من الميدان

حـــوار

محليات

محليات

رياضة

الحرب أبادت أفراد عائلتها

حليمة أبو نصيرة.. ناجية 
وحيدة تواجه المرض 

وقسوة الحياة بلا سند

شتاء آخر في خيام النزوح.. 
نازحو مواصي خانيونس 

يخشون الغرق تحت الأمطار

قانوني لـ»فلسطين«: تقليص 
خدمات أونروا بقرار إسرائيلي 

انتهاك للقانون الدولي

محمد خطاب.. حكم 
دولي قتله الاحتلال مع 
زوجته وأطفاله وعائلته

عملية الخليل.. صفعة 
لمنظومة الاحتلال 
الأمنية في الضفة
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مواطنون يُخلون منازلهم قسرا في مدينة الخليل أمس

عضو المجلس الوطني 
تيسير الزابري لـ»فلسطين«:

تأجيل الانتخابات يكرس 
الحكم بالمراسيم وتعيين 
»الوطني« يهدد التمثيل 

الفلسطيني
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التفكجي لـ»فلسطين«: هدم 
المنازل في القدس  يستهدف 

الوجود الفلسطيني ويدفع 
لتهجير السكان

حماس تحذر من تجدد التجويع في غزة 
وتندد بالاقتحامات في الضفة

6 شهداء بينهم سيدة 
وفتاة وطفلة ومصابون 

بنيران الاحتلال في غزة

القدس المحتلة-غزة/ عبد الله التركماني:
قال رئيس الوحدة الفنية في الائتلاف الأهلي للدفاع 
عن حقوق المقدسيين، خليل التفكجي، إن تصاعد 

غزة/ فلسطين:
استُشــهد ســتة مواطنــن بينهــم ســيدة وفتــاة وطفلــة في قطــاع 

وقــف  لاتفــاق  إسرائيليــة  خروقــات  في  أمــس،  غــزة، 
غــزة،  مدينــة  غــربي  الرمــال  حــي  ففــي  النــار.  33إطــاق 

طوابير الخبز في خان يونس.. عائلات تنتظر 
الفجر وقافلة طحين تحاول سد العجز

أسواق خان يونس.. خضراوات مفقودة 
وأسعار تحرق جيوب الغزيين

خان يونس/ تامر قشطة:
في  مواطنــون  يصطــف  الأولى،  الفجــر  ســاعات  منــذ 
الخبــز في مدينــة خــان  بيــع  نقــاط  أمــام  طوابــر طويلــة 

يونس، جنوبي قطاع غزة، في محاولة لتأمين احتياجات 
الخبــز  كميــات  وتراجــع  الطحــن  شــح  وســط  أسرهــم، 
المتاحــة، بالتزامــن مــع القيــود المفروضــة عــى دخــول 

البضائــع، وتقليــص برنامــج الأغذية العالمي مســاعداته 
الغذائية بزعم نقص التمويل.

وتدفــع الأزمــة عائــات إلى الانتظــار لســاعات 
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يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

لمتابعة أعداد 
صحيفة فلسطين 

امسح الباركود 

لمتابعة 
الموقع الإلكتروني 

امسح الباركود 
00972597563838

الخليل-غزة/ محمد حجازي:
الشــابان  التــي نفذهــا  الفدائيــة  الخليــل  جــاءت عمليــة 
حمــودة وأحمــد الجعبــة قــرب حاجز "فــرش الهوى" عند 
المدخل الغربي للمدينة أول من أمس، لتشــكل محطة 
مفصلية جديدة في مسار المواجهة الميدانية بالضفة 

الغربية المحتلة، وفق محللين سياسيين.
المقاومــة  أن  المحللــن-  -بحســب  العمليــة  وتؤكــد 
ليســت مجــرد حــدث طــارئ أو رد فعــل لحظــي، بــل هــي 
مســار متجــذر يفــرض قواعــده في مواجهــة اعتــداءات 
حــدود  بتداعياتهــا  وتتجــاوز  ومســتوطنيه،  الاحتــال 

المكان لتضرب نظرية الردع الإسرائيلية في عمقها.
الســياسي،  الأفــق  انســداد  مــع  العمليــة  هــذه  وتــأتي 
والغطــاء  للضفــة،  الزاحــف  الضــم  سياســات  وتصاعــد 
الرســمي غــر المســبوق الــذي تمنحــه حكومــة الاحتــال 
للبــؤر الاســتيطانية واعتــداءات المســتوطنين اليوميــة، 
مواجهــة  ســاحة  إلى  الفلســطيني  الشــارع  يحــول  مــا 
مفتوحة لإعادة التوازن الميداني وكسر واقع الاستفراد 

والاستفزاز المتواصل.
اختراق أمني

وتداعياتــه،  المشــهد  لطبيعــة  تحليليــة  قــراءة  وفي 
شــاهين،  محمــد  الســياسي  والمحلــل  الكاتــب  يقــول 
بــل  ليســت مجــرد رد فعــل عفــوي،  الخليــل  إن عمليــة 
الوعــي  هــي تعبــر حــي عــن مســار مقــاوم متجــذر في 
الجمعي الفلسطيني، والذي راكم سنوات من الضغط 
الميــداني المتصاعــد مــع غيــاب أي مظلــة سياســية أو 
قانونيــة دوليــة تحمــي المدنيــن من بطش المســتوطنين 

المدعومين رسميا من أجهزة الاحتلال.
ويوضــح شــاهين لصحيفــة "فلســطين"، أن اختيار نقطة 
لتأمــن  الُمنشَــأ  الهــوى"  "فــرش  حاجــز  عنــد  التنفيــذ 
أمنيــة  دلالات  يحمــل  وحمايتهــم،  المســتوطنين  حركــة 
والترصــد  الرقابــة  أدوات  ومحدوديــة  عجــز  إلى  تشــر 
الاســتخباري لجيش الاحتلال، مشــددا في الوقت ذاته 
عــى أن القانــون الــدولي الإنســاني يكفل حق الشــعوب 
بــكل  المحتلــة  القــوة  مقاومــة  في  للاحتــال  الخاضعــة 

الوسائل المتاحة، بما فيها الكفاح المسلح.
ويضيــف شــاهين: "إن الانســداد الســياسي الناتــج عــن 
الاســتيطانية  البــؤر  وتوســيع  الضــم  اســتمرار سياســات 
بالضفــة، حــول الشــارع الفلســطيني إلى ســاحة مواجهة 
أو  للتفــاوض  أفــق  أي  هنــاك  يعــد  لم  حيــث  يوميــة، 
خيــار  تبنــي  إلى  الشــباب  دفــع  مــا  الدوليــة،  الحمايــة 
التــوازن  لإعــادة  كوســيلة  والمنظمــة  الفرديــة  المقاومــة 
التــي  العقــاب  مــن  الإفــات  حالــة  وكــر  الميــداني 
يتمتــع بهــا جنــود الاحتــال والمســتوطنون تحــت غطــاء 

الحكومات المتطرفة".
رد طبيعي

مــن جهتــه، يــرى الكاتــب والمحلــل الســياسي ذوالفقــار 
حجمهــا  يــي  البطوليــة"  "العمليــة  أن  ســويرجو، 
وطبيعتهــا وتوقيتهــا بأنهــا عمــل يتجــاوز مجــرد التخطيط 
ليكــون ردا طبيعيــا ومبــاشرا عــى تصرفــات  التقليــدي 
الغربيــة،  بالضفــة  المســتوطنين  وقطعــان  الاحتــال 
والذيــن لم يتوقفــوا عــن ملاحقــة المواطنــن والتضييــق 
عليهــم، حتــى أثنــاء موســم قطــف الزيتــون الــذي تحــول 

القــوت  في  ومحاربــة  ممنهجــة  اســتهداف  ســاحة  إلى 
اليومي.

ويشــر ســويرجو لصحيفة "فلســطين"، إلى أنه في ظل 
عمليــات القتــل والتنكيــل اليوميــة التــي تنفذهــا قــوات 
يكــون  أن  الطبيعــي  فمــن  والمســتوطنون،  الاحتــال 
بأنهــا  العمليــة  واصفــا  مــواز،  ميــداني  فعــل  رد  هنــاك 
"رســالة تحذيريــة شــديدة اللهجــة لدولــة الاحتــال بــأن 
الضفــة الغربيــة لــن يســتمر صمتهــا إلى الأبــد أمــام هــذه 
الاعتــداءات المتواصلــة عــى الفلســطينيين وأراضيهــم 

وممتلكاتهم".
الحمايــة  غيــاب  أن  إلى  الســياسي  المحلــل  ويلفــت 
الفلســطيني  للشــارع  بالســلطة  المتمثلــة  الرســمية 
نتيجــة لســيطرة الاحتــال المطلقــة عــى أغلــب المــدن 
هــو خيــار  القــادم والمنطقــي  الخيــار  والمناطــق، جعــل 
العمــل المقــاوم فرديــا والتكتيــكات المبتكــرة التــي تتــم 
تعجــز  والتــي  والأهــل،  الأرض  عــن  للدفــاع  ممارســتها 

أجهزة الشاباك عن التنبؤ بها أو منعها مسبقا.
ويحــذر ســويرجو مــن أن الاحتــال باســتهدافه الممنهــج 
لجرائــم  المبــاشرة  وتغطيتــه  بالضفــة  الحيــاة  لمقومــات 
نحــو  الميدانيــة  الأوضــاع  يدفــع  إنمــا  المســتوطنين، 
الأمنيــة  أجهزتــه  تســتطيع  لــن  الــذي  الشــامل  الانفجــار 
"الشــباب  أن  مؤكــدا  عليــه،  الســيطرة  والعســكرية 
الفلســطيني لم يعــد لديــه مــا يخــره أمــام واقع البطش 
والضــم الميــداني، وأن اســتمرار هــذه السياســة ســيعيد 
تشكيل المشهد عبر ولادة مرحلة جديدة من المواجهة 

الميدانية المفتوحة".

سقوط "الأمن بالإخضاع"
المســبوق  غــر  الإسرائيــي  الرســمي  الغطــاء  وعــن 
الأرض،  عــى  وتداعياتــه  المســتوطنين  لاعتــداءات 
يــرى شــاهين أن التصريحــات الصــادرة عــن قــادة اليمــن 
المتطرف والتسهيلات الميدانية وتوزيع السلاح لحماية 
البــؤر الاســتيطانية غــر الشرعيــة أدت إلى تغيــر جــذري 

في قواعد الاشتباك.
ويؤكــد أن هــذه الانتهــاكات تحولــت مــن تصرفــات فرديــة 
إلى اســراتيجية رســمية ممنهجــة تهــدف إلى فــرض واقع 
ديموغرافي جديد عبر التهجير القسري والســيطرة على 

الأراضي. 
ويتابــع: "هــذا التغيــر جعــل المواجهــة المبــاشرة خيــارا 
حتميــا لــدى قطاعــات واســعة مــن الشــباب الفلســطيني 
الــذي يــرى في المقاومــة ســبيلا مشروعــا لصــد العــدوان 

الاستيطاني ومواجهة مشاريع التهجير".
ويشدد شاهين على أن نقطة التحول قد تحققت فعليا 
عندما أصبح المستوطنون يعملون كقوة ميدانية موازية 
للجيــش تحــت حمايــة رســمية، مــا أدى إلى انهيــار أي 
وهــم بحلــول سياســية، وأجــر الفلســطينيين عــى إعــادة 
تعريف المقاومة كخيار وجودي لا مجرد تكتيك ظرفي.

الفدائيــة  الخليــل  عمليــة  "إن  بالقــول:  شــاهين  ويختتــم 
ليســت حدثــا أمنيــا يختــزل، بــل هــي إعــان عــن إفــاس 
الأمــن  لنظريــة  مــدو  وســقوط  كامــل،  احتــالي  مــروع 
بالأســلحة،  الجغرافيــا  يحتــل  قــد  فالاحتــال  بالإخضــاع، 
الذاكــرة  ومحــو  الوعــي  احتــال  عــن  تمامــا  يعجــز  لكنــه 

الوطنية أو فرض الشرعية بالقوة".

عملية الخليل.. صفعة لمنظومة الاحتلال الأمنية في الضفة

محافظات/ فلسطين:
عــرات  أمــس،  الاحتــال،  قــوات  أجــرت 
منطقتــي  في  منازلهــا  إخــاء  عــى  العائــات 
الجلــدة وعــن ديــر بحــة بمدينــة الخليــل جنــوب 
منافــذ   3 وحــددت  المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
للتفتيــش  إخضاعهــم  بعــد  الســكان  لخــروج 
والاســتجواب، وذلــك في إطــار عمليــة عســكرية 
ستســتمر  أنهــا  الاحتــال  جيــش  زعــم  عدوانيــة 

عدة أيام.
ومنذ أول من أمس أجبرت قوات الاحتلال، نحو 
1500 مواطن على إخلاء منازلهم في منطقتي 
حــن  في  الخليــل،  بمدينــة  والجلــدة  بحــة  ديــر 
تعتــزم تهجــر نحــو 2500 مواطــن آخريــن، في 
إطــار عدوانهــا المتواصل على المحافظة، الذي 
أدى إلى نــزوح أكــر مــن 200 عائلــة، باتــت بــا 

مأوى.
وأظهــرت مقاطــع فيديــو نشرتهــا منصــات محلية 
عائــات تغــادر منازلهــا ليــا ســرا عــى الأقــدام 
مــا  أفرادهــا  بعــض  يحمــل  الجلــدة،  منطقــة  في 
قــوات  اقتحمــت  بعدمــا  أغراضهــم،  مــن  تيــر 
ترافقهــا  الآليــات،  بعــرات  المنطقــة  الاحتــال 

جرافات عسكرية.
كما وثقت مقاطع أخرى توجيه جيش الاحتلال 
لســكان منطقــة  الصــوت  عــر مكــرات  نــداءات 
عــن ديــر بحــة، يطالبهــم فيهــا بجمــع أغراضهــم 

وإخلاء منازلهم.
الاحتــال  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
منــزلي  محيــط  في  المنــازل  عــرات  أخلــت 
أحدهــا  منــزل  وحــاصرت  الهجــوم،  منفــذَي 
هــدم،  بعمليــات  وشرعــت  الجلــدة،  حــي  في 
كــا أبلغــت مئــات العائــات في عــن ديــر بحــة 

ومحيطها بالإخلاء.
الشرطــة  مركــز  أمــام  الاحتــال  قــوات  وتمركــزت 
التابعة للسلطة في المدينة، واقتحمت مناطق 
أخــرى بينهــا دوار الجلــدة ونمــرة، حيث داهمت 

منازل وفتشتها.
عملية تستمر أياما

وكان جيــش الاحتــال قــد أعلــن أول مــن أمــس 

الخليــل  في  عدوانيــة  عســكرية  عمليــة  بــدء 
بمشاركة جهاز الأمن العام للاحتلال )الشاباك( 

وما يسمى حرس الحدود والإدارة المدنية.
في  الاحتــال  جرافــات  هدمــت  وبالتزامــن، 
منطقة فرش الهوى غرب المدينة عمارة سكنية 
من 3 شقق، إلى جانب محال تجارية ومنشآت 
والســراميك  للبــاط  مصنــع  بينهــا  صناعيــة، 
ومحــل لقطــع غيــار الســيارات، وجرفّــت نحــو 7 

دونمات.
تهديــد  مــن  ســاعات  بعــد  العمليــة  وجــاءت 
رئيــس وزراء الاحتــال بنيامــن نتنياهــو، خــال 
زيارتــه الخليــل، بإخــاء الأحيــاء التــي خــرج منهــا 
المنفذان ودخول جميع منازلها، وتنفيذ ما نُفذ 

في مخيمات شمال الضفة الغربية.
حصار شامل وشلل في المحافظة

عــى  شــاملا  إغلاقــا  الاحتــال  قــوات  وفرضــت 
محافظــة الخليــل، وأغلقــت مداخلهــا والبوابات 
شــلّ  مــا  منافذهــا،  عــى  المقامــة  الحديديــة 

حركة المواطنين ومركباتهم.
وأعلنــت الجامعــات والمــدارس تعليــق الــدوام، 
في حــن دعــت نقابــة النقــل والمواصــات إلى 
ســامة  عــى  حفاظــا  المركبــات  حركــة  وقــف 

المواطنين على الحواجز العسكرية.
كــا أغلقــت قــوات الاحتــال الحــرم الإبراهيمــي 
صــاة  إقامــة  دون  حــال  مــا  المصلــن،  أمــام 
وطــردت موظفيــه  أمــس،  مــن  أول  فيــه  الجمعــة 

وسدنته التابعين لوزارة الأوقاف.
في المقابل، أعلنت بلدية الخليل تفعيل خطة 
طــوارئ شــاملة، وتجهيــز مراكــز إيــواء لاســتقبال 
غرفــة  تشــغيل  جانــب  إلى  النازحــة،  العائــات 
جاهزيــة  ورفــع  الســاعة  مــدار  عــى  عمليــات 
طواقم المياه والكهرباء والخدمات، مؤكدة أنها 

في حالة انعقاد دائم حتى تجاوز الأزمة.
اقتحامات واعتقالات في الضفة

وفي مــوازاة ذلــك، أفــادت مصــادر صحفيــة بــأن 
ومدينــة  بلــدة   15 اقتحمــت  الاحتــال  قــوات 
مــن  عــددا  واعتقلــت  الغربيــة،  الضفــة  في 
المواطنــن، في حــن قــال جيــش الاحتــال إنــه 
ينفــذ عمليــات في عــرات المواقــع بمختلــف 

أنحاء الضفة.
وشــملت الاقتحامــات بلــدة عرابــة جنــوب غــربي 
جنــن، حيــث اعتُقــل عدد من الشــبان، وقريتي 
جالــود وقريــوت جنــوب نابلــس، حيث دوهمت 
أريحــا ومخيــم  عــدة، إضافــة إلى مدينــة  منــازل 

عقبة جبر شرقي الضفة.
وكان المدخــل الغــربي لمدينة الخليل قد شــهد 
صباح أول من أمس هجوما مســلحا على حاجز 
عســكري إسرائيــي، تحــول إلى اشــتباك اســتمر 
استشــهاد  عــن  وأســفر  دقيقــة،   20 مــن  أكــر 
المنفذَيــن ومقتــل جنديــن إسرائيليــن وإصابــة 

آخرين.

إجلاء قسري لعشرات العائلات بالخليل 
والاحتلال يقتحم 15 بلدة ومدينة بالضفة
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غزة/ فلسطين:
استُشــهد ســتة مواطنــن بينهــم ســيدة وفتــاة وطفلــة 
في قطاع غزة، أمس، في خروقات إسرائيلية لاتفاق 

وقف إطلاق النار.
اســتهدف  غــزة،  مدينــة  غــربي  الرمــال  حــي  ففــي 
صــاروخ مــن طائــرة حربية إسرائيلية دون طيار تجمعا 
لمواطنين في محيط ملعب فلسطين، ما أسفر عن 
استشــهاد مواطــن، وإصابــة ثلاثــة آخريــن، أحدهــم 

بجروح خطيرة.
وقالــت مصــادر طبيــة في مستشــفى الشــفاء الطبــي 
إن فتــاة استُشــهدت بنــران طائــرة حربيــة إسرائيليــة 

دون طيار في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
مواطنــة  باستشــهاد  الطبــي  نــاصر  مجمــع  وأفــاد 
برصــاص قــوات الاحتــال غــربي مدينــة خــان يونــس 

جنوبي القطاع.
وفي وسط القطاع، أعلن مستشفى شهداء الأقصى 
استشهاد مواطن بنيران قوات الاحتلال شرقي قرية 

المصدر.
متأثــرة  طفلــة  باستشــهاد  أيضــا  المستشــفى  وأفــاد 
البلــح  ديــر  في  الاحتــال  قــوات  برصــاص  بإصابتهــا 

وسط القطاع.
الاحتــال  قــوات  بنــران  أصيبــا  مواطنَــن  أن  وذكــر 

شرقي مدينة دير البلح.
الإســعاف  أفــاد  القطــاع،  ووســط  جنــوب  وفي 
قــوات  بنــران  مواطنــن  ثلاثــة  بإصابــة  والطــوارئ، 
الاحتــال خــارج مناطــق ســيطرتها في مدينتــي رفــح 

ودير البلح.
قصــف  في  بإصابتــه  متأثــرًا  مواطــن  استشــهد  كــا 

إسرائيلي سابق غربي مدينة خان يونس.
مــن ناحيــة أخــرى، تجــدد قصــف الاحتــال المدفعــي 
خــان  مدينــة  شرق  مــن  أمــس  صبــاح  ســاعات  منــذ 
يونــس باتجــاه غــرب مدينــة رفــح، بالتزامــن مــع إطلاق 
شرق  التفــاح  حــي  شرق  الدبابــات  مــن  مكثــف  نــار 

مدينة غزة.
ارتفاع حصيلة الشهداء

عــى صعيــد متصــل، أعلنــت وزارة الصحة في قطاع 
غــزة أن مستشــفيات القطــاع اســتقبلت 10 شــهداء 
و62 مصابــا مــن جــراء العدوان الإسرائيلي خلال 48 

ساعة.
وأوضحت الوزارة أن الشــهداء توزعوا بين 8 شــهداء 
جدد، وشهيد متأثرا بجراحه، وحالة انتشال واحدة.

الحصيلــة  ارتفــاع  اليومــي  الإحصــائي  التقريــر  وأكــد 
التراكميــة منــذ بدايــة حــرب الإبــادة الجماعيــة عــى 
قطــاع غــزة في أكتوبر/تشريــن الأول 2023، لتصــل 

إلى 74540 شهيدا و175678 مصابا.
وأشــارت الــوزارة إلى أنــه جــرى إضافة 42 شــهيدا إلى 
الإحصائية الإجمالية بعد استكمال واعتماد بياناتهم 
من قِبل لجنة اعتماد الشهداء، وذلك منذ التحديث 

الأخير في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
منــذ سريــان  وعــى صعيــد الإحصائيــات المســجلة 
الأول  أكتوبر/تشريــن   11 في  النــار  إطــاق  وقــف 
استشــهاد  الــوزارة  وثقــت  أمــس،  وحتــى   2025
1547 مواطنــا، وإصابــة 5559 آخريــن، إلى جانــب 

انتشال جثامين 842 شهيدا من تحت الأنقاض.

حماس تحذر من تجدد التجويع 
في غزة وتندد بالاقتحامات 

في الضفة
غزة/ فلسطين:

حــذرت حركــة المقاومــة الإســامية حــاس، أمس، من أن مســاعي )إسرائيل( 
لإعــادة فــرض الحصــار والتجويــع عــى قطــاع غــزة تنــذر بتكــرار جريمــة جســيمة 
بحــق المدنيــن، في حــن  نــددت بالاقتحامــات والاعتقــالات وهــدم المنــازل 

وإجبار مواطنين على إخلاء بيوتهم في الضفة الغربية المحتلة.
وقــال حــازم قاســم، الناطــق باســم حــاس، إن غيــاب المحاســبة عــى جريمــة 
التجويــع الســابقة شــجع )إسرائيــل( عــى مواصلــة انتهاكاتها، وأثار تســاؤلات 
بشــأن دور ما بعرف بـ"مجلس الســام" ومؤسســاته في ضمان وصول الغذاء 
للعقــاب  أداة  اســتخدامهما  ومنــع  القطــاع،  إلى  الإنســانية  والمســاعدات 

الجماعي.
الإنســانية  الإمــدادات  تدفــق  لضــان  عاجــل  تحــرك دولي  إلى  قاســم  ودعــا 
ومســاءلة المســؤولين عــن فــرض الحصــار والتجويــع، كــا دعــا المنظومتــن 
لمنــع  عمليــة  خطــوات  اتخــاذ  إلى  وشــعبيًا،  رســميًا  والإســامية،  العربيــة 
تكــرار سياســة التجويــع والحصــار وحمايــة المدنيــن ورفــع القيــود عــن دخــول 

المساعدات إلى القطاع.
وفي بيان منفصل، قالت حماس إن الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل 
ذلــك  بمــا في  الغربيــة،  الضفــة  بيوتهــم في  إخــاء  عــى  المواطنــن  وإجبــار 
مــا حــدث في مدينــة الخليــل الليلــة قبــل الماضيــة، تمثــل امتــدادًا للعــدوان 
السياســات  أن  الحركــة  وأضافــت  الفلســطيني.  الشــعب  عــى  الإسرائيــي 
الإسرائيليــة وتصعيــد العمليــات في الضفــة الغربيــة يســتدعيان موقفًــا وطنيًا 

موحدًا وتحركًا دوليًا لوقف العدوان وردع المسؤولين عنه.
اســتمرار  مــع  والإســناد  التكافــل  تعزيــز  إلى  المواطنــن  حــاس  ودعــت 
التصعيد، وقالت إن العمليات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين لن تؤدي 

إلا إلى مزيد من الغضب والتمسك بخيار المقاومة.

القدس المحتلة-غزة/ عبد الله التركماني:
قــال رئيــس الوحــدة الفنيــة في الائتــاف الأهــي للدفــاع عــن 
حقــوق المقدســيين، خليــل التفكجــي، إن تصاعــد عمليــات 
هــدم المنــازل والمنشــآت الفلســطينية في القــدس المحتلــة 
العمــراني  التضييــق  عــى  تقــوم  متكاملــة  سياســة  "يعكــس 
والديموغــرافي عــى الفلســطينيين، مــن خــال تقييــد البنــاء، 
وتوســيع  التراخيــص،  عــى  الحصــول  إجــراءات  وتعقيــد 
ويهــدد  الســكن  أزمــة  يفاقــم  بمــا  الاســتيطانية،  المشــاريع 
استقرار العائلات المقدسية وحقها في البقاء في مدينتها".

وأوضــح التفكجــي، الخبــر في شــؤون الاســتيطان، لصحيفــة 
"فلســطين" أمــس، أن عمليــات الهــدم في القــدس المحتلــة 
تأتي في سياق سياسة أوسع من التضييق على المقدسيين، 
تتجلى في فرض قيود مشددة على البناء والتوسع العمراني 
الاســتيطانية  مــع مواصلــة المشــاريع  بالتــوازي  الفلســطيني، 

الرامية إلى تغيير معالم المدينة وواقعها الديموغرافي.
وأضــاف أن مــا يجــري في القــدس يتجــاوز هــدم منــزل أو إزالــة 
الفلســطينية  الأسرة  فيــه  تُحــاصر  واقــع  أمــام  "نحــن  منشــأة؛ 
بــن اســتحالة الحصــول عــى ترخيــص بنــاء، وارتفــاع تكاليــف 
يُنــع  عندمــا  منزلهــا.  بهــدم  المســتمر  والتهديــد  الســكن، 
عــى  يُعاقــب  ثــم  طبيعيــة،  بصــورة  البنــاء  مــن  الفلســطيني 
اضطراره إلى توفير مأوى لأسرته، فإن السؤال لا يعود متعلقاً 

بترخيص البناء وحده، بل بمستقبل وجوده في المدينة".
وبحســب بيانات رســمية نشرت مؤخرا فقد هدمت ســلطات 
الاحتــال أكــر مــن 430 منــزلًا ومنشــأة في القــدس المحتلــة 
الهــدم  أوامــر  عــدد  بلــغ  حــن  في   ،2026 عــام  بدايــة  منــذ 
الإداريــة والقضائيــة في المدينــة 23 ألفــاً و280 أمراً، وأن نحو 
%33 مــن منــازل المقدســيين مهــددة بالهــدم، وأن أكــر مــن 
1200 مقدسي تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص بناء 
خــال العــام الجــاري، في حــن لم تتجــاوز نســبة الحاصلــن 

على التراخيص 1%.
بــن  الفجــوة  الأرقــام تكشــف حجــم  هــذه  أن  التفكجــي  ورأى 
والبنــاء  التخطيــط  وسياســات  الفعليــة  الســكان  احتياجــات 
المفروضــة عليهــم، قائــاً: "حــن يتقــدم أكــر من ألــف ومئتي 
مواطــن بطلبــات ترخيــص، ولا يحصــل عــى الموافقــة ســوى 
عدد محدود للغاية منهم، فإن ذلك يضعنا أمام أزمة تتجاوز 
قــدرة الأفــراد عــى اســتيفاء الــروط والإجــراءات. المقــدسي 
أبنــاءه، وإلى  تكفــي  يؤويــه، وإلى مســاحة  منــزل  يحتــاج إلى 
إمكانيــة ترميــم مســكنه أو توســيعه مــع نمــو أسرتــه، لكــن هــذه 
الاحتياجــات الطبيعيــة تصطــدم بقيــود تجعــل البنــاء القانــوني 

أمراً بالغ الصعوبة".
وأضاف: "لا يمكن فصل سياسة الهدم عن سياسة التخطيط 
التي تسبقها. فالمنزل لا يُهدم في لحظة صدور القرار فقط؛ 
عــى  الحصــول  عــن  الأسرة  تعجــز  عندمــا  المعانــاة  تبــدأ  إذ 
والمحامــن  المعامــات  في  مواردهــا  وتســتنزف  الترخيــص، 
ينتهــي  قــد  هــدم  أمــر  أمــام  نفســها  تجــد  ثــم  والمهندســن، 
بهــذا  بنائــه.  في  ســنوات  أمضــت  الــذي  المــأوى  بفقــدان 
اليوميــة  الحيــاة  مــن  جــزءاً  بالهــدم  التهديــد  يصبــح  المعنــى، 

للمقدسيين، وليس حادثة استثنائية".
أحيــاء  تطــال  الهــدم  عمليــات  أن  إلى  التفكجــي  ولفــت 
فلســطينية متعــددة، بينهــا ســلوان والطــور وبيت حنينا وجبل 
المكــر، في وقــت تتواصــل فيــه المشــاريع الاســتيطانية في 
مناطــق مختلفــة مــن القــدس المحتلة، الأمر الذي يســتدعي، 
قــراءة هــذه التطــورات ضمــن ســياق أوســع يرتبــط بمســتقبل 

الأحياء الفلسطينية وحدود توسعها العمراني.
وقــال: "عندمــا ننظــر إلى خريطــة القــدس، يجــب ألا نكتفــي 
بعــدّ المنــازل التــي هُدمــت، بــل علينا أن نــدرس أين تقع هذه 
المنــازل، ومــا الــذي يجــري في محيطهــا، وكيــف تتغــر البيئــة 
العمرانيــة مــن حولهــا. ففــي الوقت الذي تواجــه فيه العائلات 

مشــاريع  تتقــدم  البنــاء،  عــى  شــديدة  قيــوداً  الفلســطينية 
اســتيطانية في مواقــع مختلفــة، مــا يثــر تســاؤلات جوهريــة 
بشــأن التفــاوت في فــرص التطــور العمــراني، وانعــكاس ذلــك 

على مستقبل الوجود الفلسطيني في المدينة".
وتابــع أن الأثــر الأشــد خطــورة للهــدم يظهــر في الأحيــاء التــي 
ودعــاوى  إخــاء  إجــراءات  الهــدم،  أوامــر  جانــب  إلى  تواجــه، 
قضائيــة تهــدد الســكان بفقــدان منازلهــم. واستشــهد في هــذا 
الســياق بمــا تشــهده ســلوان، ولا ســيما حيــي البســتان وبطــن 

الهوى، من ضغوط متزايدة على العائلات الفلسطينية.
حــذرت، في  قــد  ووتــش«  رايتــس  منظمــة »هيومــن  وكانــت 
تصاعــد  مــن   ،2026 حزيران/يونيــو   17 في  نشرتــه  تقريــر 
عمليــات هــدم المنــازل والإخــاء في ســلوان. وأشــارت إلى أن 
أكــر مــن ألفــي شــخص يواجهــون خطــر التهجــر القــري في 
المنطقــة، وأن حــي البســتان، الــذي يضــم 115 منــزلًا تــؤوي 
نحو 1500 شخص، يواجه خطر الهدم في ظل مخطط بلدي 
لإقامــة حديقــة أثريــة. كــا نقلــت عــن مكتــب الأمــم المتحــدة 
لتنســيق الشــؤون الإنســانية أن 587 فلسطينياً هُجّروا بسبب 
عمليات الهدم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأن نحو 
ونيســان/أبريل  آذار/مــارس  خــال  للتهجــر  تعرضــوا  ربعهــم 

.2026
وقــال التفكجــي: "عندمــا تواجــه مئــات العائلات خطــر فقدان 
منازلهــا، فــإن الحديــث يــدور عــن مســتقبل أحيــاء فلســطينية 
كاملــة. المنــزل هــو المــكان الــذي تتشــكل فيــه ذاكــرة العائلــة، 
وينشــأ فيــه الأطفــال، وتتصــل فيــه الأجيال بتاريخهــا ومحيطها 
الاجتماعــي. وعندمــا يُهــدم هــذا المنــزل أو تُجــر الأسرة عــى 
مغادرته، فإن الخسارة لا تقتصر على الجدران، بل تمتد إلى 

الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والإنساني".
بأنفســهم  منازلهــم  هــدم  عــى  المواطنــن  إجبــار  أن  وأوضــح 
يضاعــف الأعبــاء النفســية والماليــة التــي يتحملونهــا، إذ يجــد 

أصحاب المنازل أنفسهم أمام خيارين قاسيين: تنفيذ الهدم 
بأيديهــم لتجنــب بعــض التكاليــف الإضافيــة، أو انتظــار وصول 

آليات الهدم وتحمل تبعات العملية.
وأضــاف: "أن يُجــر الإنســان عــى هــدم بيتــه بيديــه، بعــد أن 
عــاش فيــه ســنوات وربمــا قــى عمــره في بنائــه، فهــذه تجربــة 
قاســية تتجــاوز الخســارة الماديــة. الأسرة لا تفقــد ســقفاً فــوق 
رأســها فحســب، بــل تجــد نفســها مطالبــة بالبحــث عــن مــأوى 
مســتقبل  مــع  والتعامــل  جديــدة،  نفقــات  وتحمــل  بديــل، 
مجهــول، خصوصــاً عندمــا تكون مــن ذوي الدخل المحدود أو 

تضم أطفالًا وكباراً في السن".
كذلــك  تشــمل  الهــدم  تداعيــات  أن  إلى  التفكجــي  وأشــار 
التــي  الاقتصاديــة،  والمنشــآت  والــورش  التجاريــة  المحــال 
تشــكل مصــدر دخــل لعائــات مقدســية كثــرة، محــذراً من أن 
تدمــر هــذه المنشــآت يضعــف قــدرة الســكان عــى الصمود، 
ويزيــد مــن أعبــاء المعيشــة في ظــل ارتفــاع تكاليــف الســكن 

وصعوبة إيجاد بدائل مناسبة داخل المدينة.
السياســات تتطلــب توثيقــاً منهجيــاً  وأكــد أن مواجهــة هــذه 
لأوامــر الهــدم والإخــاء، ومتابعــة طلبات الترخيــص والقرارات 
تلحــق  التــي  الأضرار  توثيــق  جانــب  إلى  بشــأنها،  الصــادرة 
والإنســاني  القانــوني  الدعــم  وتوفــر  والمنشــآت،  بالعائــات 

للسكان المهددين.
هــدم  عمليــة  كل  مــع  التعامــل  عــدم  ضرورة  عــى  وشــدد 
بوصفها حالة منفصلة عن غيرها، قائلًا: "المطلوب هو قراءة 
المشــهد كاملًا، من قرار التخطيط إلى رفض الترخيص، ومن 
صــدور أمــر الهــدم إلى إخــاء الأسرة، ومــن خســارة المنزل إلى 
التداعيات التي تطال الحي والمجتمع المقدسي. فالتعامل 
مــع كل حالــة باعتبارهــا ملفــاً منفرداً يحجب الصورة الأوســع، 
بينــا تكشــف متابعــة الحــالات مجتمعــة حجــم الضغــط الــذي 

يتعرض له السكان".

التفكجي لـ»فلسطين«: هدم المنازل في القدس 
يستهدف الوجود الفلسطيني ويدفع لتهجير السكان

6 شهداء بينهم سيدة وفتاة وطفلة ومصابون بنيران الاحتلال في غزة
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الصحة في غزة تحذر من توقف مولدات المستشفيات 
بسبب نقص الزيوت وقطع الغيار

دولة فلسطين 
وزارة 

الحكم المحلي 

إعلان بشأن مختار عائلة / التوم - جبــالـيـــا
)) تعلن دائرة شؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غــــــــزة

 بــأن الســيد/ فايز أحمــد محمد التوم 
قــد تقــدم لشــغل منصــب مختــار عائلــة / التــوم – جباليــا، 

على من يرغب في الاعتراض التوجه إلى الدائرة في مقر الوزارة لتقديم 
طلب الاعتراض وذلك خلال أسبوعين من تاريخه((.

دولة فلسطين
وزارة

 الاقتصاد الوطني

إعلان للعموم

تعلن الإدارة العامة للشركات - المحافظات الجنوبية بأن المحامي/ أ. معتز سلمي
تقدم للإدارة بطلب لتسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة باسم

 شركة فارس بيك التجارية 
ورئيس هيئة المديرين هو / فارس سعيد فارس

 لــذا لمــن لديــه اعــراض مســبب عــى الاســم العائــي المذكــور أعــاه مراجعتنــا 
خال أربعة عشر يوماً من تاريخ هذا الإعان.

تحريراً في: 2026/10/19م
مدير عام الشركات

إعلان خصوم صادر عن محكمة غزة الشرعية

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعى للقضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية

إلى المدعى عليه ) أحمد أيمن جبر الكتناني ( مـــــن غــــــــزة وسكانها سابقاً وحــــالياً 
هـــــويــــــــة   فـــيهـــــــا  الإقـــــامـــــــة  مــــحــــــل  مـــجـــهـــــــول  العربـيــــة  مــر  جمهوريـــــة  دولـــــــة  في 
رقـــــــــم )406005751( يقتــي حضــورك لهــذه المحكمــة يـــوم الأحـــــــد الموافــق 
2026/11/29م الســاعــــــة التاســــعــــة صبــاحــــاً وذلك للنظر فــي الــقـضيـــة أســـــاس  
2026/405 ومــــــوضـــوعــــهـــــا  )تــفريــــق للضـــرر مـــــن الغـــيـــاب( والــمــــرفــــــوعــــــــــة عليك 
مــــــن قــبــــل الـــمــــدعـــــيــــــــة ) فرح صابر أحمد النفار ( هــــويــــــة رقـــــــم  )420411431( 
وكيلها المحامي/  محمد أبو لاشين، وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترسل 
وكيــاً عنــك تبــد للمحكمــة معــذرة مشروعــة ســيجري بحقــك المقتــى الشرعي 

لذا صار تبليغك حسب الأصول وحرر بتاريخ 2026/10/22م.
قاضي محكمة غزة الشرعية
القاضي الشرعي / حسام إبراهيم الحليمي

دولة فلسطين 
وزارة 

الحكم المحلي 

إعلان بشأن مختار عائلة / التوم - جبــالـيـــا
)) تعلن دائرة شؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غــــــــزة

 بــأن الســيد/ فايز أحمــد محمد التوم 
قــد تقــدم لشــغل منصــب مختــار عائلــة / التــوم – جباليــا، 

على من يرغب في الاعتراض التوجه إلى الدائرة في مقر الوزارة لتقديم 
طلب الاعتراض وذلك خلال أسبوعين من تاريخه((.

دولة فلسطين
وزارة

 الاقتصاد الوطني

إعلان للعموم

تعلن الإدارة العامة للشركات - المحافظات الجنوبية بأن المحامي/ أ. معتز سلمي
تقدم للإدارة بطلب لتسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة باسم

 شركة فارس بيك التجارية 
ورئيس هيئة المديرين هو / فارس سعيد فارس

 لــذا لمــن لديــه اعــراض مســبب عــى الاســم العائــي المذكــور أعــاه مراجعتنــا 
خال أربعة عشر يوماً من تاريخ هذا الإعان.

تحريراً في: 2026/10/19م
مدير عام الشركات

إعلان خصوم صادر عن محكمة غزة الشرعية

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعى للقضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية

إلى المدعى عليه ) أحمد أيمن جبر الكتناني ( مـــــن غــــــــزة وسكانها سابقاً وحــــالياً 
هـــــويــــــــة   فـــيهـــــــا  الإقـــــامـــــــة  مــــحــــــل  مـــجـــهـــــــول  العربـيــــة  مــر  جمهوريـــــة  دولـــــــة  في 
رقـــــــــم )406005751( يقتــي حضــورك لهــذه المحكمــة يـــوم الأحـــــــد الموافــق 
2026/11/29م الســاعــــــة التاســــعــــة صبــاحــــاً وذلك للنظر فــي الــقـضيـــة أســـــاس  
2026/405 ومــــــوضـــوعــــهـــــا  )تــفريــــق للضـــرر مـــــن الغـــيـــاب( والــمــــرفــــــوعــــــــــة عليك 
مــــــن قــبــــل الـــمــــدعـــــيــــــــة ) فرح صابر أحمد النفار ( هــــويــــــة رقـــــــم  )420411431( 
وكيلها المحامي/  محمد أبو لاشين، وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترسل 
وكيــاً عنــك تبــد للمحكمــة معــذرة مشروعــة ســيجري بحقــك المقتــى الشرعي 

لذا صار تبليغك حسب الأصول وحرر بتاريخ 2026/10/22م.
قاضي محكمة غزة الشرعية
القاضي الشرعي / حسام إبراهيم الحليمي
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لذا صار تبليغك حسب الأصول وحرر بتاريخ 2026/10/22م.
قاضي محكمة غزة الشرعية
القاضي الشرعي / حسام إبراهيم الحليمي

غزة/ فلسطين: 
حــذرت وزارة الصحــة في غــزة، أمــس، 
من خطر توقف مولدات الكهرباء في 
المستشــفيات المتبقيــة في القطــاع، 

المحــركات  زيــوت  نقــص  بســبب 
وقطــع الغيــار، ما يهدد بانقطاع التيار 
الحيويــة  الأقســام  عــن  الكهربــائي 

والمنقذة للحياة.

الفــرق  إن  بيــان  في  الــوزارة  وقالــت 
الهندســية والفنيــة تعمــل في ظــروف 
ميدانيــة معقــدة للغاية للحفاظ على 
تشــغيل المولدات، مع تآكل كميات 
الزيــوت المحترقــة داخــل المحــركات، 
الأمر الذي يضعها أمام خطر الانهيار 

الميكانيكي المفاجئ.

تلجــأ  الفنيــة  الطواقــم  أن  وأضافــت 
وهندســة  توليــف  عمليــات  إلى 
للكميــات  مســتمر  وتدويــر  عكســية 
الضئيلــة المتبقيــة، في محاولــة لمنــع 
أن  إلى  مشــرة  المولــدات،  توقــف 
المؤقتــة  الإســعافية  الحلــول  هــذه 
اســتنفدت آخــر مــا تملكــه المولــدات 

من قدرة على العمل.
اســتمرار  أن  مــن  الــوزارة  وحــذرت 
نقــص  مــع  المولــدات  تشــغيل 
إلى  يــؤدي  قــد  الحيويــة  الزيــوت 
بتحولهــا  ويهــدد  جســيمة،  أعطــال 
تالفــة يتعــذر إصلاحهــا  إلى معــدات 
أو تعويضهامــع نقــص الزيــوت وقطــع 

الغيار.
مرحلــة  تجــاوزت  الأزمــة  إن  وقالــت 
عــى  تقتــر  تعــد  ولم  التحذيــر، 

بــل وصلــت إلى عجــز  الزيــوت،  شــح 
الاســتمرار  عــن  التوليــد  محــركات 
بانقطــاع  يهــدد  مــا  ميكانيكيــا، 
الأقســام  عــن  للكهربــاء  وفــوري  تــام 

الحيوية.
وجددت الوزارة دعوتها للمؤسســات 
إلى  المانحــة  والجهــات  الدوليــة 
الزيــوت  لتوفــر  العاجــل  التدخــل 
الضروريــة  الفنيــة  والمســتلزمات 

للحفاظ على تشغيل المولدات.

غزة/ حمدان الجعل:
اللــه محمــد  عبــد  القانــوني  المستشــار  أكــد 
غــوث  تقليــص خدمــات وكالــة  أن  لــولي  أبــو 
وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين "الأونــروا" 
في قطــاع غــزة لا يمكن التعامل معه باعتباره 
عــى  مشــددًا  عابــرًا،  ماليًــا  أو  إداريًــا  إجــراءً 
الجمعيــة  أنشــأتها  أمميــة  هيئــة  الوكالــة  أن 
العامــة للأمــم المتحــدة، وأن تعديــل ولايتهــا 
أو إنهاءهــا يرتبــط بالجهــة الأممية المختصة، 

وليس بقرارات أحادية من الدول.
وقــال أبــو لــولي، لصحيفــة "فلســطين" أمس، 
إن تقليــص خدمــات أونــروا بقــرار إسرائيــي 
يمثل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون 
الدولي الإنساني، موضحًا أن الوكالة تستند 
في عملهــا إلى قــرارات أمميــة، وأن المســاس 
الالتزامــات  عــن  فصلــه  يمكــن  لا  بمهامهــا 
الدوليــة المتعلقــة بحمايــة اللاجئــن وضــان 

وصول المساعدات الإنسانية إليهم.
قــرار  بموجــب  أُنشــئت  أونــروا  أن  وأوضــح 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 302 
والإغاثــة  المســاعدة  لتقديــم   ،1949 لعــام 
أن  إلى  مشــرًا  الفلســطينيين،  للاجئــن 
 5 في  ولايتهــا  جــددت  العامــة  الجمعيــة 
 30 حتــى   2025 الأول  ديســمبر/كانون 

يونيو/حزيران 2029، بأغلبية 151 دولة.
وبيّ أن استمرار ولاية الوكالة يمنحها أساسًا 
ترتيبــات  أي  وأن  عملهــا،  لمواصلــة  أمميًــا 
اســتبدالها  أو  دورهــا  تقويــض  إلى  تهــدف 
ضــوء  في  تُــدرس  أن  ينبغــي  أخــرى  بجهــة 
قــرارات الأمــم المتحــدة والالتزامــات الدوليــة 

ذات الصلــة، لافتًــا إلى أن قــرار مجلــس الأمن 
رقــم 2803 لا ينقــل تلقائيًــا صلاحيــة تعديل 
العامــة إلى جهــة  أونــروا مــن الجمعيــة  ولايــة 

أخرى.
التمويــل  أن ســحب  عــى  لــولي  أبــو  وشــدد 
قــرار  دون  أخــرى  بجهــة  أونــروا  اســتبدال  أو 
مــن الجمعيــة العامــة يثــر إشــكاليات قانونية 
جوهريــة، معتــرًا أن اتخــاذ إجــراءات أحاديــة 
لتقويض دور الوكالة لا يشكل مسارًا قانونيًا 
بديــاً عــن الآليــات الأمميــة المعنيــة بتحديد 

ولايتها ومهامها.
الاستشــاري  الــرأي  إلى  لــولي  أبــو  واســتند 
الدوليــة في  العــدل  الــذي أصدرتــه محكمــة 
بشــأن   2025 الأول  أكتوبر/تشريــن   22
التزامــات الاحتــال الإسرائيــي تجــاه وجــود 

وأنشــطة الأمم المتحــدة والمنظمات الدولية 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة، بما فيها 
الأســاس  يعــزز  أنــه  معتــرًا  القــدس،  شرقــي 
الوكالــة  عمــل  حمايــة  لــرورة  القانــوني 

وتسهيل مهماتها.
أونــروا  أن  أكــدت  المحكمــة  أن  إلى  وأشــار 
في  عنــه  الاســتغناء  يمكــن  لا  دورًا  تــؤدي 
الراهنــة، وأن قدرتهــا عــى تقديــم  الظــروف 
عــى  استنســاخها  يمكــن  لا  المســاعدات 
الفــور مــن خــال جهــة بديلــة، كــا خلصــت 
افتقــار  تثبــت  كافيــة  أدلــة  وجــود  عــدم  إلى 
الحيــاد  إلى  مؤسســة،  بوصفهــا  الوكالــة، 

المطلوب لتقديم الإغاثة الإنسانية.
التــزام  أكــد  الاستشــاري  الــرأي  أن  وأضــاف 
بالاحتــال،  قائمــة  قــوة  )إسرائيــل(، بصفتهــا 

الإنســانية  الإغاثــة  خطــط  عــى  بالموافقــة 
المســاعدات  يشــمل  بمــا  وتســهيلها، 
المقدمة عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، ومن 

بينها أونروا، وعدم عرقلة عملها.
وفيــا يتعلــق بتقليــص التمويل والخدمات، 
رأى أبــو لــولي أن اســتخدام الضغــوط الماليــة 
بدائــل  فــرض  أو  الوكالــة  عمــل  لتقويــض 
سياســية عنها يثير إشــكاليات قانونية تتصل 
المتحــدة،  الأمــم  تجــاه  الــدول  بالتزامــات 
الماليــة  بالتعهــدات  الوفــاء  ضرورة  مؤكــدًا 
الأساســية  الخدمــات  اســتمرار  وضــان 

للاجئين الفلسطينيين.
وحــذّر مــن أن تقليص المســاعدات الغذائية 
في  غــزة،  قطــاع  في  والتعليميــة  والصحيــة 
ظــل الظــروف الإنســانية الكارثيــة، قــد يفاقــم 

مــن  حرمانهــم  إلى  ويــؤدي  الســكان  معانــاة 
مقومــات الحيــاة الأساســية، معتــرًا أن الآثار 
تســتوجب  الإجــراءات  هــذه  عــى  المترتبــة 
القانــون  أحــكام  ضــوء  في  قانونيًــا  فحصًــا 
جريمــة  منــع  واتفاقيــة  الإنســاني  الــدولي 

الإبادة الجماعية.
وأوضــح أن قطــع الإمــدادات والخدمات التي 
يعتمد عليها السكان قد يسهم، إذا توافرت 
الــروط القانونيــة والأدلة اللازمة، في إيجاد 
ظــروف معيشــية مدمــرة قــد تدخل في نطاق 
الأفعــال المرتبطــة بجريمــة الإبــادة الجماعية، 
وفــق  والأدلــة  الوقائــع  تقييــم  إلى  داعيًــا 
الــدولي،  القانــون  في  المعتمــدة  المعايــر 
وعــدم إطــاق توصيفــات قانونيــة نهائية دون 

استيفاء متطلباتها.
عــدم  إلى  المانحــة  الــدول  لــولي  أبــو  ودعــا 
ربــط التمويــل بترتيبــات سياســية تســتهدف 
تقويــض ولايــة أونــروا، وإلى ضــان اســتمرار 
بمــا  للوكالــة،  والتشــغيلي  المــالي  الدعــم 
خدماتهــا  تقديــم  مواصلــة  مــن  يمكنهــا 

للاجئين الفلسطينيين.
عــى  تقتــر  لا  أونــروا  حمايــة  أن  وأكــد 
تتصــل  بــل  إغاثيــة،  عــى مؤسســة  الحفــاظ 
لملايــن  الأساســية  الخدمــات  باســتمرار 
وبمســؤولية  الفلســطينيين،  اللاجئــن 
المجتمــع الــدولي عــن ضــان وصــول الغذاء 
الإنســانية  والمســاعدات  والتعليــم  والــدواء 
غــزة  قطــاع  في  ســيما  ولا  مســتحقيها،  إلى 
ظــل  في  متزايــدة  احتياجــات  يواجــه  الــذي 

الدمار والأزمة الإنسانية.

قانوني لـ"فلسطين": تقليص خدمات أونروا 
بقرار إسرائيلي انتهاك للقانون الدولي
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وجــوه غيّبهــا الــركام، وناجــون حملــوا وحدهــم ذاكــرة عائلاتهــم؛ في هــذا الملــف، توثق 
صحيفــة »فلســطين« وموقعها »فلســطين أون لايــن« حكايات المفقوديــن في قطاع 

غــزة، وقصــص مــن خرجــوا أحيــاء من تحــت الأنقاض بعدمــا فقــدوا أســرهم بالكامل، في 
شهادات تكشف جانبًا من الكلفة الإنسانية للحرب، وتروي مأساة لم تنتهِ بانتهاء القصف.

وحيدة في خيمة.. ما القصة؟

حليمة أبو نصيرة )76 عامًا( حرب 
الإبادة أخذت عائلتها وتركتها وحيدة 

تواجه المرض

عادت إلى غزة.. فلم تجد عائلتها
غادرت حليمة أبو نصيرة قطاع 

غزة في 27 سبتمبر/ أيلول 2023، 
متوجهة إلى القدس المحتلة لتلقي 

العلاج قبل أن تتحول رحلة العلاج 
إلى سنوات من الانتظار وتلقي أخبار 

الفقد.

وبعد أكثر من عامين عادت إلى 
القطاع مطلع 2026، لتجد نفسها 

وحيدة بعدما فقدت زوجها وأبناءه 
وأحفاده وأفرادًا آخرين من العائلة.

أسماء لا تستطيع حصرها
تستعيد حليمة أسماء أحبائها الذين 

فقدتهم خلال الحرب، ومنهم:
زوجها: كامل حسين أبو نصيرة.

ابنه: كمال.
أحفاده: حسين، ومحمد، ومعاذ، 

وسميرة.
زوجة زوجها الثانية: مريم أبو نصيرة.

أربعة من الأحفاد، وكنّة، وإخوة 
لزوجها، وأفراد آخرون من العائلة.

وتختصر حجم مأساتها بقولها: »ما 
فيش حد، والدور راحت عن بكرة 

أبيها«.
لم يقتصر الفقد على أفراد العائلة، 
بل امتد إلى منازلهم ومقتنياتهم 

ومدخراتهم، لتقول بحسرة: »كلهم 
استشهدوا، والبيوت والذهب 

والمال، كله راح«.
سرطان وأمراض مزمنة

تواجه حليمة أمراضًا مزمنة ومرض 
السرطان، إلى جانب مشكلة في يدها 

تعيقها عن أداء الأعمال اليومية.
وتقول إن لديها تقريراً طبيًا يوصي 

بتحويلها للعلاج في جمهورية مصر العربية.
تراجع القدرة على الحركة والعمل: 

تتورم يدها حتى عند عجن أربعة 
أرغفة من الخبز وإعدادها.

إصابة قديمة: تعاني مشكلة في 
ساقها منذ إصابتها قبل عام 1967.

خان يونس/ تامر قشطة:

»مــا فيــش حــد، والــدور راحــت عــن بكــرة أبيهــا«، بهــذه 
الكلمات تختصر حليمة أبو نصيرة )76 عامًا( حكاية الفقد 
التــي تركتهــا وحيــدة في مواجهة حياة لم تعد تشــبه ما 
عرفتــه طــوال ســنوات عمرهــا؛ امــرأة مســنّة نجــت مــن 

الموت، لكنها وجدت نفسها أمام خسارة لا تعرف كيف 
تحصيهــا، بعدمــا غــاب زوجهــا وأبنــاؤه وأحفــاده وزوجته 
الثانيــة وأفــراد آخــرون مــن العائلــة، وبقيــت هــي لتروي 

حكاية من رحلوا.

موقــع  في  خيمــة  داخــل  حليمــة  تجلــس 
يونــس  خــان  مدينــة  غــرب  القادســية 
جنــوبي قطــاع غــزة، مثقلــة بأوجاع المرض 
وآثار حرب الإبادة وذكريات عائلة لم ينجُ 

منها أحد.
لا تحتاج إلى كثير من الأســئلة كي يظهر 
وجعهــا؛ فكلــا حاولــت اســتعادة أســاء 
أفــراد عائلتهــا، عــادت إلى العبــارة ذاتهــا: 

"شو أعدّلك؟ شو أعدّ فيهم؟".
حــن  غــزة  في  موجــودة  حليمــة  تكــن  لم 
غــادرت  فقــد  الإبــادة،  حــرب  اندلعــت 
القطــاع في 27 ســبتمبر/ أيلــول 2023، 
لتلقي العلاج في مستشــفى الُمطّلع في 
فنــدق  في  وأقامــت  المحتلــة،  القــدس 

الصوانة. 
كانت رحلة العلاج، التي ســبقت اتســاع 
الإبــادة  حــرب  انــدلاع  بعــد  الدمــار  دائــرة 
اليوميــة  الحيــاة  تفاصيــل  عــن  تفصلهــا 
أخبــار  عــن  تعزلهــا  لم  لكنهــا  لعائلتهــا، 
الفقــد، إذ كانــت الرســائل تصلهــا تباعًــا، 
حاملة إليها أنباءً ثقيلة عن أقاربها الذين 

كانوا يستشهدون واحدًا تلو الآخر.
ومــع مــرور الوقــت، تحوّلت الرســائل إلى 
ســجل مــؤلم لأســاء تعرفهــا جيــدًا، قبــل 
أن تعــود إلى غــزة، بعــد أكــر مــن عامــن 
من الغياب، لتواجه حقيقة أن من كانت 

تنتظر لقاءهم لم يعودوا موجودين.
عائلتهــا  أفــراد  أســاء  حليمــة  تســتعيد 
بالتعــب،  الحــرة  فيــه  تختلــط  بصــوت 
فتذكــر زوجهــا كامــل حســن أبــو نصــرة، 
وابنــه كــال، وأحفــاده حســن، ومحمــد، 
زوجــة  إلى  إضافــة  وســميرة،  ومعــاذ، 

زوجها الثانية مريم أبو نصيرة.
لكن هذه الأسماء ليست سوى جزء مما 
ترويــه عــن خســارتها؛ إذ تؤكــد استشــهاد 
أربعــة مــن الأحفاد، وكنّة، وإخوة لزوجها، 

إضافة إلى آخرين من أفراد العائلة.
تتوقــف حليمــة عــن سرد الأســاء، وكأن 
ثــم  المزيــد،  تحتمــل  تعــد  لم  الذاكــرة 
"توجعــش  "فلســطين":  لصحيفــة  تقــول 
قلبي، الله غالب". لا يبدو الصمت هنا 
فراغًــا في الحديــث، بــل مســاحة تُحــاول 
فيهــا امــرأة مســنّة أن تســتوعب حجــم مــا 
مــا  الكلــات  تجــد  لا  حــن  في  حــدث، 

يكفي لوصفه.

عائلتهــا  مــن  أفــرادًا  حليمــة  تخــر  لم 
فحســب، بــل خــرت أيضًا البيــوت التي 
مقتنيــات  مــن  فيهــا  كان  ومــا  جمعتهــم، 
"كلهــم  بحــرة:  تقــول  ومدخــرات. 
استشــهدوا، والبيــوت والذهــب والمــال، 

كله راح".
عنــد  يتوقــف  لم  المــوت  أن  وتضيــف، 
الأســاء التــي تعرفهــا منــذ زمن، إذ تشــر 
استشــهد  العائلــة  أفــراد  أحــد  أن  إلى 
إلى  إشــارة  في  المــاضي،  الأســبوع 
اســتمرار نزيــف الفقــد حتــى بعــد دخــول 

حرب الإبادة عامها الرابع.
نجت بعيدًا عن الحرب

لم تكــن حليمــة في غــزة حين بدأت حرب 
جــرى  مــا  بعينيهــا  تشــاهد  ولم  الإبــادة، 
عــر  تفاصيلــه  عاشــت  لكنهــا  لعائلتهــا، 

الرسائل التي كانت تصلها من هناك.
وبــن سريــر العــاج في القــدس وانتظــار 
الأخبار، كانت المســافة تفصل جســدها 
عــن مــكان الأحــداث، لكنهــا لم تكن قادرة 

على إبعاد الخوف عن قلبها.
هــذا  مطلــع  القطــاع  إلى  عــادت  وحــن 
العــام، لم تجــد مــن يســتقبلها مــن أفــراد 
واقعًــا  تواجــه  أن  عليهــا  كان  عائلتهــا. 
جديــدًا، مــن دون الــزوج، ومــن دون أفــراد 
العائلــة الذيــن كانــت تربطهــا بهــم صلات 

الدم والحياة اليومية.
دون  مــن  وحدهــا،  تعيــش  إنهــا  تقــول: 

تســندها  قريبــة  أسرة  أو  أنجبتهــم  أبنــاء 
مضطــرة  نفســها  لتجــد  شــيخوختها،  في 
ظــروف  في  اليوميــة  شــؤونها  تدبــر  إلى 
مــع  المــرض  عــبء  يــزداد  بينــا  قاســية، 

تقدم العمر.
الســابقة  الحــروب  حليمــة  وتســتحضر 
التي عاشتها، بما فيها حرب عام 1967 
مــا  أن  تــرى  لكنهــا   ،2014 عــام  وحــرب 
مختلــف  الإبــادة  حــرب  في  غــزة  شــهدته 

تمامًا عن كل ما عرفته من قبل.
و2014،   1967 حــرب  "عشــنا  وتقــول: 
بس مش زي الحرب هذه! هذه عمرنا ما 
شــفناها، هــذا دمــار شــامل، حســبي اللــه 

عليهم".
خيمة ومرض ينهك جسدها

داخــل خيمتهــا تحــاول حليمــة أن تعيــش 
حــاد  نقــص  وســط  أيامهــا  مــن  تبقــى  مــا 
يتوقــف  ولا  الأساســية،  الخدمــات  في 
والــراب  الطعــام  عنــد  احتياجهــا 
إلى  يمتــد  بــل  المعيشــة،  ومســتلزمات 
والكرامــة  الخصوصيــة  مقومــات  أبســط 

الإنسانية.
تقــول: إنهــا لا تملــك حمامًــا داخــل مــكان 
اســتخدام  إلى  تضطــر  وإنهــا  إقامتهــا، 
"جــردل" وضعتــه بــن عموديــن مــن آثــار 
القصــف لقضــاء حاجتهــا. هــذا التفصيــل 
اليومي القاسي يكشف جانبًا من معاناة 
المســنين والمــرضى الذيــن يعيشــون في 

خيام النزوح، بعيدًا عن المرافق الصحية 
والخدمات التي يحتاجون إليها.

تعــاني  النــزوح،  ظــروف  جانــب  وإلى 
مزمنــة  وأمراضًــا  السرطــان  مــرض  حليمــة 
عــن  فضــاً  طويلــة،  لســنوات  رافقتهــا 
أداء  عــن  تعيقهــا  يدهــا  في  مشــكلة 

الأعمال اليومية.
وتشــر إلى أن لديهــا تقريــرًا طبيًــا أوصى 
مــر،  جمهوريــة  في  للعــاج  بتحويلهــا 
موضحــة أن إعــداد كميــة قليلــة من الخبز 
بــات يرهقهــا بشــدة، إذ تتــورم يدها حتى 

عند عجن أربعة أرغفة وخبزها.
أرغفــة  أربعــة  عجنــت  "لــو  وتضيــف: 

بالعدد وخبزتها، إيدي بتورم".
البســيطة ليســت تفصيــاً  هــذه المهمــة 
عابــرًا في يومهــا، بــل مثــال عــى صعوبــة 
اعتمادها على نفســها، مع غياب الأسرة 
التي يمكن أن تساعدها، واحتياجها إلى 
الرعايــة الطبيــة في وقــت تفتقــر فيــه إلى 
الاستقرار والمقومات الأساسية للحياة.
منــذ  الصحيــة  حليمــة  معانــاة  تبــدأ  ولا 
انــدلاع الحــرب، فهــي تــروي أنهــا تعرضت 
لإصابة في ساقها قبل عام 1967، ومنذ 
المــرض  ســنوات  توالــت  الوقــت  ذلــك 
أضافــت  الحــرب  لكــن  العــاج،  ورحــات 
يتمثــل  آخــر،  عبئًــا  جســدها  أوجــاع  إلى 
بفقــدان العائلــة والنــزوح والعيش وحيدة 

في خيمة.

الحرب أبادت أفراد عائلتها

حليمة أبو نصيرة.. ناجية وحيدة تواجه ناجية وحيدة تواجه 
المرض وقسوة الحياة بلا سندالمرض وقسوة الحياة بلا سند
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الإسرائيــي  القصــف  أجبرهــم  الذيــن  هــؤلاء 
عــى النــزوح مــن مدينــة رفــح، لم يجــدوا بعــد 
ســنوات مــن الحــرب مكانًــا آمنًــا يُؤويهــم، ولا 
بنية تحتية تحميهم من مياه الأمطار والصرف 
الصحــي، فيــا تتفاقــم معاناتهــم بفعــل نقص 
والأغطيــة  والغــذاء  للــرب  الصالحــة  الميــاه 
الإمكانــات  محدوديــة  مــع  الإيــواء،  ووســائل 

وعجزهم عن توفير أبسط لوازم الشتاء.
في مخيــم الرحمــة الجنــوبي، يصــف منــدوب 
المخيــم وليــد ممــدوح عيــد النصــاصرة واقــع 
بأنــه معانــاة متواصلــة منــذ عامــن  النازحــن 
ونصف العام، مشــرًا إلى أن الخيام المهترئة 
شــبكات  وغيــاب  الصحــي  الــرف  ومشــكلة 
تصريــف الميــاه تشــكل أبــرز التحديــات التــي 

تواجه آلاف العائلات.
إن  "فلســطين"  لصحيفــة  النصــاصرة  ويقــول 
ميــاه الــرف الصحــي تتــرب إلى الشــوارع، 
بــن  والحــرات  البعــوض  ينتــر  حــن  في 
الخيــام، متســببة في إصابــة الأطفــال بأمــراض 
فيــه  يجــد  لا  وقــت  في  متكــررة،  جلديــة 

النازحون حلولً جذرية لمشكلاتهم.

ويضيــف أن كثــرًا مــن الخيام لا تتجاوز كونها 
اضطــر  بعدمــا  أخشــاب،  عــى  مثبتــة  أغطيــة 
أصحابهــا إلى اســتخدام مــا تبقــى لديهــم مــن 
خــال  الظــل  بعــض  لتوفــر  وأخشــاب  أثــاث 
أمطــار  أمــام  فكيــف ســيكون حالهــا  الصيــف، 

الشتاء ورياحه؟
الخيــام،  تهالــك  عنــد  المخــاوف  تتوقــف  ولا 
المنخفضــة،  الطرقــات  في  الميــاه  تتجمــع  إذ 
بســبب  شــفطها  عمليــات  أحيانًــا  وتتعــذر 
داخــل  إلى  المعــدات  وصــول  صعوبــة 

المخيمات.
ويســتذكر النصــاصرة الشــتاء المــاضي، حــن 
وكادت  المخيــم،  الســيول خيمــة في  غمــرت 
تــودي بحيــاة ثمانيــة أشــخاص، قبل أن يتمكن 

الموجودون من إنقاذهم.
ويؤكــد أن العائــات لا تســتطيع الانتقــال إلى 
الشــديد  الاكتظــاظ  وجــود  أخــرى في  أماكــن 
وغيــاب البدائــل، مطالبًــا بتوفير خيام جديدة 
وشــبكات  مناســبة  وطــرق  وميــاه  وشــوادر 
الأمطــار،  ميــاه  وتصريــف  الصحــي  للــرف 

محذرًا من تكرار الكارثة مع حلول الشتاء.

مياه تتسلل إلى الفراش والخيام
مــواصي خانيونــس،  مــن  أخــرى  منطقــة  وفي 
تعيش عيدة سليم النبعات مع أسرتها تحت 
الطرقــات  مــن  تتدفــق  التــي  الميــاه  تهديــد 
المقامــة  خيمتهــا  إلى  المجــاورة  والمناطــق 
في مجــرى وادٍ، بعدمــا اضطــرت إلى الســكن 

هناك لعدم وجود مكان بديل.
حــول  تتجمــع  الميــاه  إن  النبعــات  وتقــول 
الخيمــة وتدخــل إليهــا رغــم محــاولات الأسرة 
إقامة سواتر ترابية أمامها، موضحة أن ارتفاع 
الميــاه تجــاوز في بعــض المــرات مــرًا ونصــف 
خيمتهــا  مغــادرة  إلى  اضطــرت  وأنهــا  المــر، 
واللجــوء إلى المصــى بعدمــا تسربــت الميــاه 

تحت فراشها.
وتضيــف أن أسرتهــا أمضــت الشــتاء المــاضي 
لتجفيفهــا،  المبتلــة  الفرشــات  تنــر  وهــي 
أي  تجهيــز  مــن  العــام  هــذا  تتمكــن  لم  بينــا 
وســائل حمايــة إضافيــة، رغــم اقــراب موســم 

الأمطار.
المناشــدات  جــدوى  عــن  بمــرارة  وتتســاءل 
المتكــررة، قائلــة إن العــالم يشــاهد معاناتهــم 

يخفــف  مــا  يجــدون  لا  لكنهــم  ســنوات،  منــذ 
عنهم وطأة النزوح، ولا ما يحمي أطفالهم من 

الغرق والبرد.
غياب البنية التحتية يفاقم الكارثة

أمــا عبــد اللــه خفاجة، النازح من رفح والمقيم 
التــي  الميــاه  أن  فيوضــح  الإسراء،  مخيــم  في 
التوزيــع  صهاريــج  عــر  المخيــم  إلى  تصــل 
الأرض،  إلى  منهــا  قليلــة  كميــات  تتــرب 
المنطقــة،  انخفــاض  بســبب  الخيــام  فتغــرق 

“فكيف إذا جاء الشتاء بأمطاره ورياحه؟”.
ويقول إن النازحين حاولوا إقامة سواتر ترابية 
ووضــع أكيــاس الرمــل والحجــارة لمنــع تدفــق 
الميــاه، لكــن هذه المحاولات لم تحقق نتيجة 
الميــاه  تصريــف  شــبكات  غيــاب  مــع  تُذكــر 
ميــاه  أن  مــن  محــذرًا  الأرض،  تهيئــة  وعــدم 

الأمطار ستضاعف حجم الكارثة.
ويشير إلى أن المخيم بحاجة إلى تدخل جاد 
لمعالجة المشكلة من جذورها، بدلً من ترك 
العائــات تواجــه الســيول كل شــتاء بإمكانــات 

محدودة لا توفر الحماية الكافية.
وفي مخيم بغداد، يؤكد مدير المخيم طالب 

القــاضي أن نحــو 140 أسرة تعيــش أوضاعًــا 
بالغــة الصعوبــة، وأن الميــاه تغمــر قرابــة ثلثــي 
المخيم عند هطول الأمطار، وسط نقص حاد 
في الخيــام المناســبة والشــوادر ومســتلزمات 

الحياة الأساسية ومياه الشرب.
تتمكــن  لم  العائــات  إن  القــاضي  ويقــول 
انعــدام  بســبب  للشــتاء  الاســتعداد  مــن 
الإمكانــات، مطالبًــا بتنفيذ مشــاريع لتصريف 
والمســاعدات  المــأوى  وتوفــر  الأمطــار  ميــاه 

الضرورية.
تنتظــر  وأرض  بالتمــزق،  مهــددة  خيــام  وبــن 
وأطفــال  مســتنقعات،  إلى  لتتحــول  المطــر 
يواجهــون المــرض والــرد، يســتقبل النازحــون 
تكــرار  مــن  مخــاوف  وســط  الثالــث  شــتاءهم 

مشاهد الغرق والتشرد.
وبينما لا يملكون القدرة على تغيير واقعهم، 
المعنيــة  الجهــات  إلى  مناشــداتهم  تتجــه 
العاجــل،  للتحــرك  الإنســانية  والمؤسســات 
مأســاة  إلى  الشــتاء  ميــاه  تتحــول  أن  قبــل 
جديدة تضاف إلى ســجل معاناتهم الممتدة 

على مدار سنوات الحرب.

خانيونس/ ربيع أبو نقيرة:

مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار حرب الإبادة للعام الرابع تواليا، 
يســتعد النازحــون في مناطــق مواصي خانيونــس، جنوبي قطاع 
غــزة، لمواجهــة مأســاة جديــدة، وســط خيــام مهترئة تفتقــر إلى 

مقومــات الحمايــة، وأراضٍ منخفضة تتحول مــع هطول الأمطار 
إلــى بــرك مــن المياه والســيول التي تهدد حياتهــم وممتلكاتهم 

القليلة.

نزحوا تحت القصف من رفح إلى المجهول

شتاء آخر في خيام النزوح.. نازحو مواصي 
خانيونس يخشون الغرق تحت الأمطار

غرق الخيام: مخاوف من تكرار مشاهد غمر الخيام بمياه 
الأمطار والسيول.

تهالك المأوى: خيام مهترئة لا توفر الحماية الكافية من 
الأمطار والرياح.

تسّرب المياه: تدفق المياه إلى الخيام وابتلال الفرشات 
والأغطية.

غياب البدائل: عائلات عاجزة عن الانتقال إلى أماكن أخرى بسبب 
الاكتظاظ وغياب البدائل.

مخاطر صحية: انتشار الحشرات وإصابة الأطفال بأمراض 
جلدية متكررة، وفق مندوب مخيم الرحمة الجنوبي.

ضعف الاستعداد: عجز العائلات عن تجهيز وسائل حماية 
إضافية أو توفير لوازم الشتاء بسبب انعدام الإمكانات.

مخاوف النازحين من الشتاءمخاوف النازحين من الشتاء
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وتدفــع الأزمــة عائــات إلى الانتظــار لســاعات 
دون ضــان الحصــول عــى الخبــز، في وقــت 
مــن  تتمكــن  التــي  الكميــات  فيــه  تكفــي  لا 
شرائهــا لتلبيــة احتياجات جميع أفرادها، في 
حــن يواجــه آخــرون ارتفاعــاً حــاداً في أســعار 
الطحــن وصعوبــة في شرائشــه من الأســواق، 
مــع تراجــع قدرتهــم الشرائيــة بفعــل تداعيات 

الحرب والنزوح وفقدان مصادر الدخل.
وفي محاولــة للتخفيــف مــن الأزمــة، وصلــت 
بأكيــاس  محملــة  مصريــة  مســاعدات  قافلــة 
الطحــن، أمــس، إلى منطقــة الزوايــدة وســط 
القطاع، بإشراف فلسطينيين ومسؤولين من 
اللجنــة المصريــة لإغاثــة أهالي غــزة، في إطار 
جهــود دعــم المخابــز وتوفــر الطحــن الــازم 
لاستمرار إنتاج الخبز، وسط استمرار النقص 

الحاد في الإمدادات الغذائية.
تــزداد  وقــت  في  يــأتي  القافلــة  وصــول  لكــن 
فيه احتياجات الســكان، وتواجه فيه المخابز 
صعوبــات في تأمــن مخــزون يكفي لمواصلة 
منتظمــة  كميــات  توفــر  يجعــل  مــا  العمــل، 
مــن الطحــن وتوســيع توزيــع الخبــز مــن أبــرز 
للاحتياجــات  الاســتجابة  أمــام  التحديــات 

اليومية.
إن  عامــاً(،   55( فيــاض،  وليــد  ويقــول 

تأمــن  محاولــة  إلى  ســارعوا  المواطنــن 
أنبــاء  ســاع  بعــد  الخبــز  مــن  احتياجاتهــم 
إغلاق الطرق والمعابر، خشية نفاد الكميات 

المتاحة وتعذر الحصول عليها لاحقاً.
إغــاق  أن  "فلســطين"  لصحيفــة  ويوضــح 
المعابــر وعــدم توفــر الطحــن أديــا إلى تراجــع 
الخبــز  كان  بعدمــا  العاملــة،  المخابــز  عــدد 
أن  إلى  مشــراً  نقطــة،  مــن  أكــر  في  متاحــاً 
المواطنــن باتــوا يواجهــون صعوبــة أكــر في 
التوزيــع  أماكــن  تقلــص  مــع  عليــه  الحصــول 

واشتداد الازدحام.
ويضيــف فيــاض أن الطوابــر تبــدأ بالتشــكل 
الســكان  يتجمــع  حيــث  الفجــر،  صــاة  منــذ 
في انتظــار دورهــم، وســط مخــاوف مــن نفــاد 

الكميات قبل وصولهم إلى نقطة البيع.
ويعكــس هــذا المشــهد حجــم الضغــط عــى 
الأسر التــي أصبــح تأمــن الخبــز بالنســبة إليها 
مهمــة يوميــة تســتنزف الوقــت والجهــد، دون 
ضــان العــودة إلى المنــزل بمــا يكفــي لإطعام 

جميع أفراد العائلة.
بــن المنتظريــن، تقــف آلاء أبــو عاصــم، )17 
شرق  الزنــة  منطقــة  مــن  نازحــة  وهــي  عامــاً(، 
خــان يونــس، لتأمــن الخبــز لعائلتهــا المكونــة 
تختــر  يوميــة  رحلــة  في  أفــراد،  عــرة  مــن 

جانباً من معاناة الأطفال والشــباب في قطاع 
غزة.

وتقول آلاء لـ"فلســطين": "إحنا 10 أفراد في 
البيــت، يعنــي الربطــة إن كفــت بتكفــي وجبة 
واحــدة، أو وجبــة ونــص يعنــي"، موضحــة أن 
الحصــول  مــن المخبــز دون  تعــود  قــد  الأسرة 
وانتهــاء  الطحــن  نفــاد  بســبب  الخبــز  عــى 

الكميات المتاحة.
منــذ صــاة  الطابــور  تــأتي إلى  أنهــا  وتضيــف 
الفجــر تقريبــاً، في محاولــة لضــان الحصــول 
عــى مــا يســد جــزءاً مــن احتياجــات أسرتهــا، 

وسط مشهد من الانتظار والازدحام.
كان  الــذي  الوقــت  أن  إلى  الفتــاة  وتشــر 
وممارســة  الدراســة  في  تقضيــه  أن  يفــرض 
حياتهــا اليوميــة أصبــح يذهــب في الوقــوف 
غــزة  في  الحيــاة  إن  قائلــة  الخبــز،  دور  عــى 
الأساســية  الاحتياجــات  تأمــن  وإن  صعبــة، 

بات يفرض نفسه على تفاصيل يومهم.
ولا تقتــر المعانــاة عــى ســاعات الانتظــار، 
أفــراد  عــرة  مــن  المكونــة  الأسرة  تواجــه  إذ 
كفايــة  عــدم  في  يتمثــل  إضافيــاً  تحديــاً 
مــا  احتياجاتهــا،  لتغطيــة  المتاحــة  الكميــات 
يضطرها إلى تدبير وجباتها وفق ما تستطيع 

الحصول عليه.

 48( الشريــف  محمــد  يقــول  جانبــه،  مــن 
عامــاً(، إن كميــات الخبــز التــي يحصــل عليهــا 
أسرهــم،  احتياجــات  تكفــي  لا  المواطنــون 
مستشــهداً بعائلته المكونة من تســعة أفراد، 
ومتسائلًا كيف يمكن لربطة واحدة أن تغطي 

احتياجاتهم من الإفطار والغداء والعشاء.
ينتظــرون  المواطنــن  أن  الشريــف  ويوضــح 
للحصــول  صباحــاً  السادســة  الســاعة  منــذ 
عــى الخبــز، لكنهــم لا يحصلــون عليــه دائمــاً، 
التوزيــع  نقــاط  بــن  التنقــل  مــا يدفعهــم إلى 

المختلفة، وسط ازدحام ومعاناة متكررة.
ويشــر إلى أن ســعر كيس الطحين المدعوم 
ارتفع، من نحو 50 شيكلًا إلى 150 شيكلًا، 
الأسر  مــن  كثــر  عــى  يصعــب  مبلــغ  وهــو 
توفــره في ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة الراهنــة 

وشح المواد الغذائية الأخرى.
الطحــن  كميــات  بزيــادة  الشريــف  ويطالــب 
ودعــم  للمخابــز،  المخصصــة  والمســاعدات 
استمرار عملها، إلى جانب زيادة عدد نقاط 
التوزيــع في مختلــف مناطــق خان يونس، بما 
يخفف الازدحام ويســاعد على وصول الخبز 

إلى عدد أكبر من السكان.
قافلــة  وصلــت  الزوايــدة،  منطقــة  وفي 
مساعدات مصرية محملة بأكياس الطحين، 

أمــس، بــإشراف فلســطينيين ومســؤولين مــن 
غــزة،  قطــاع  أهــالي  لإغاثــة  المصريــة  اللجنــة 
أزمــة  مــن  والتخفيــف  المخابــز  دعــم  بهــدف 

نقص الطحين والخبز.
الإمــدادات  تراجــع  مــع  الخطــوة  هــذه  وتــأتي 
البضائــع  دخــول  عــى  والقيــود  الغذائيــة 
التجاريــة، بينــا تتزايــد المخــاوف مــن توقــف 
مزيــد مــن المخابــز إذا لم تتوفر كميات كافية 

من الطحين بصورة منتظمة.
مطالــب  وفــق  الأزمــة،  مواجهــة  وتتطلــب 
المخصصــة  الإمــدادات  زيــادة  المواطنــن، 
الخبــز،  توزيــع  نقــاط  وتوســيع  للمخابــز، 
المناطــق  إلى  المســاعدات  وصــول  وضــان 
جانــب  إلى  المتزايــدة،  الاحتياجــات  ذات 
الأساســية  الغذائيــة  المــواد  نقــص  معالجــة 

وارتفاع أسعارها.
وبــن طوابــر تبــدأ مــع الفجــر وقافلــة طحــن 
معركــة  تتواصــل  القطــاع،  وســط  إلى  تصــل 
العائلات الفلســطينية اليومية لتأمين الخبز. 
فبالنســبة إلى أسرة مــن عــرة أفــراد، قــد لا 
تكفــي ربطــة واحــدة ســوى لوجبــة، في حــن 
بــا ضــان للحصــول  يظــل الانتظــار الطويــل 
عليهــا عبئــاً إضافيــاً في حيــاة أنهكتهــا الحــرب 

والنزوح.

خان يونس/ تامر قشطة:

منــذ ســاعات الفجر الأولى، يصطــف مواطنون فــي طوابير طويلة 
أمــام نقــاط بيــع الخبــز فــي مدينة خــان يونــس، جنوبي قطــاع غزة، 
في محاولة لتأمين احتياجات أســرهم، وســط شــح الطحين وتراجع 

كميــات الخبــز المتاحة، بالتزامن مــع القيود المفروضــة على دخول 
البضائع، وتقليص برنامج الأغذية العالمي مساعداته الغذائية بزعم 

نقص التمويل.

طوابير الخبز في خان يونس.. عائلات تنتظر 
الفجر وقافلة طحين تحاول سد العجز

الانتظار: طوابير أمام نقاط بيع الخبز منذ ساعات الفجر.
حجم الأسر: عائلات تضم 9 و10 أفراد تواجه صعوبة في تأمين 

احتياجاتها.
كميات الخبز: ربطة واحدة قد لا تكفي الأسرة سوى لوجبة واحدة.

أسعار الطحين: ارتفاع سعر كيس الطحين المدعوم إلى 150 شيكلًا.

أبرز التحديات: شح الطحين، وتراجع كميات الخبز.
المخابز: تراجع عدد المخابز العاملة وصعوبة الحصول على الخبز 

مع تقلص نقاط البيع.
المساعدات المصرية: وصول قافلة محملة بأكياس الطحين إلى 

منطقة الزوايدة وسط القطاع.

أزمة الخبز في خان يونسأزمة الخبز في خان يونس
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رام الله-غزة/ حاوره جمال غيث:

الزابــري،  تيســير  الفلســطيني  الوطنــي  المجلــس  عضــو  قــال 
الانتخابــات  تأجيــل  عبــاس،  الســلطة محمــود  رئيــس  قــرار  إن 
الرئاســية والتشــريعية إلى 11 ســبتمبر/ أيلول 2027، بدلًا من 

الموعد الســابق المحدد في 28 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2026 
للانتخابات التشريعية، يشكل تراجعًا عن استحقاق ديمقراطي 

طال انتظاره.

صحيفــة  مــع  حــوار  في  الزابــري،  وحــذر 
اســتمرار  تداعيــات  مــن  أمــس  "فلســطين" 
أعضــاء  وتعيــن  الرئاســية  بالمراســيم  الحكــم 
يرافــق  ومــا  الفلســطيني،  الوطنــي  المجلــس 
ذلــك مــن مخاطــر عــى شرعيــة المؤسســات 

التمثيلية وقدرتها على الرقابة والمساءلة.
وشــخصيات  سياســية  قــوى  إن  وقــال: 
وطنيــة ومؤسســات حقوقيــة وهيئــات رقابيــة 
أن  معتــرة  التأجيــل،  قــرار  عــى  اعترضــت 
تمديــد الموعــد لنحــو عــرة أشــهر إضافية لا 
يمكــن التعامــل معــه باعتبــاره تأجيــاً إجرائيًــا 
محــدودًا بــل يثــر مخــاوف مــن تكــرار تجربــة 
الانتخابــات  عبــاس  أرجــأ  حــن   ،2021 عــام 

الفلسطينية قبل أن تُلغى.
وأضــاف: الذرائــع التــي تُطرح لتبريــر التأجيل 
في  بالأوضــاع  أو  بالقــدس  المتعلقــة  ســواء 
قطــاع غــزة، ســبق أن نوقشــت، مشــرًا إلى أن 
لجنة الانتخابات المركزية أكدت استعدادها 
لإجراء الانتخابات وتوفير المتطلبات اللازمة 
السياســية  الظــروف  رغــم  نزاهتهــا  لضــان 

والميدانية المعقدة.
تجارب سابقة

وأوضح الزابري، أن لجنة الانتخابات المركزية 
وأن  متراكمــة  وفنيــة  قانونيــة  خــرة  تمتلــك 
نظــام التمثيــل النســبي الكامــل يتيــح البحــث 
في  الناخبــن  لمشــاركة  مناســبة  آليــات  عــن 
فيهــا  بمــا  الفلســطينية  المناطــق  مختلــف 
القــدس وقطــاع غــزة، دون أن تتحــول القيــود 
الاســتحقاق  لإلغــاء  مــرر  إلى  الإسرائيليــة 

الانتخابي.
أبــدت  الانتخابــات  لجنــة  أن  إلى  وأشــار، 
التــي  العقبــات  مــع  للتعامــل  اســتعدادها 
أن  معتــرًا  الانتخابيــة،  العمليــة  تواجــه  قــد 
غيــاب  في  تكمــن  لا  الأساســية  المشــكلة 
الإمكانــات الفنيــة أو الرقابيــة وإنمــا في القــرار 
مــن  الانتخابــات  بإجــراء  المتعلــق  الســياسي 

عدمه.
لتبريــر  الوطنــي  بالحــوار  التــذرع  وتابــع: 
التأجيل غير مقنع في ظل التجارب السابقة 
لجولات المصالحة التي عقدت في عدد من 
العواصم من بينها القاهرة وموسكو والجزائر 
تنجــح في  أن  مكــة، دون  إلى  إضافــة  وبكــن 

إنهاء الانقسام بصورة مستدامة.
حــوارات  إلى  الدعــوة  اســتمرار  أن  ورأى 
جديدة دون تنفيذ الاتفاقات السابقة يؤدي 
الأزمــة  أمــد  وإطالــة  الوقــت  اســتنزاف  إلى 
السياســية، مشــددًا عــى ضرورة العــودة إلى 
المســار الانتخابي بدلًا من إبقاء المؤسســات 
والتفاهــات  الخلافــات  رهينــة  الفلســطينية 

غير المنجزة.

وأكــد الزابــري، أن الانتخابــات التشريعيــة 
دور  لاســتعادة  أساســيًا  مدخــاً  تمثــل 
المجلس التشريعي في الرقابة على أداء 
الســلطة التنفيذية ومحاسبة المسؤولين 
عــن إدارة المــال العــام ومناقشــة الموازنــة 
القــرارات  خضــوع  وضــان  العامــة 

الحكومية للقانون.
وحــذر مــن أن اســتمرار تعطيــل المجلــس 
بــن  الثقــة  أزمــة  يفاقــم  التشريعــي 
ويحــرم  السياســية  والقيــادة  المواطنــن 
الأدوات  أهــم  إحــدى  مــن  الفلســطينيين 
المؤسســات  أداء  لمراقبــة  الدســتورية 
العامــة في وقــت تتزايــد فيــه الحاجــة إلى 
تجديد النظام السياسي وتعزيز شرعيته 

الشعبية.
تساؤلات جوهرية

المجلــس  بتشــكيل  يتعلــق  وفيــا 
عضــو  اعتــر  الفلســطيني،  الوطنــي 
المجلــس الوطنــي: أن اللجــوء إلى تعيــن 
الأعضــاء بــدلًا مــن اعتــاد آليــات تمثيلية 
ديمقراطية يثير تساؤلات جوهرية بشأن 
شرعيــة المؤسســة وقدرتهــا عــى التعبــر 
عن الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه.

وقــال الزابــري: إن الخطــر لا يقتــر عــى 
يمتــد  بــل  التشريعــي  المجلــس  تعطيــل 
الوطنــي  المجلــس  تشــكيل  طبيعــة  إلى 
يمثــل  أن  يفــرض  الــذي  الفلســطيني 
بمــا  الفلســطينية،  التجمعــات  مختلــف 

فيها الفلسطينيون في الشتات.
آليــات  عــى  الاعتراضــات  أن  وأضــاف: 
وشــخصيات  أوســاط  بــن  بــرزت  التعيــن 
في  فلســطينية  وشــعبية  سياســية  وحــركات 

عــدد مــن المناطــق مــن بينهــا "ســوريا ولبنــان 
الشــالية  وأمــركا  أوروبيــة  ودول  والكويــت 
والجنوبية"، معتبًرا أن هذه المواقف تعكس 
اختيــار  في  الشــعبية  الإرادة  لتجــاوز  رفضًــا 

ممثلي الشعب الفلسطيني.

تشــكيل  يــؤدي  أن  مــن  مخاوفــه  عــن  وأعــرب 
المجلس الوطني بهذه الطريقة إلى إضعاف 
شرعيــة المؤسســات الفلســطينية، ولا ســيما 
إذا طُرحت مستقبلًا ترتيبات تمنح المجلس 
تحمــل  في  أو  الرئيــس  اختيــار  في  دوراً 

مسؤوليات مرتبطة بالانتخابات الرئاسية.
أســاء  تتجــاوز  القضيــة  أن  عــى  وشــدد 
لتتعلــق  المقاعــد  توزيــع  وآليــات  الأعضــاء 
بطبيعة النظام السياسي الفلسطيني ومدى 
وقدرتــه  الشــعبي  التفويــض  إلى  اســتناده 
عــى تمثيــل الشــعب الفلســطيني بمختلــف 

توجهاته وأماكن وجوده.
توســع  الزابــري،  انتقــد  الســياق،  هــذا  وفي 
إصــدار المراســيم الرئاســية، معتــرًا أن إدارة 
بصــورة  تصــدر  قــرارات  عــر  العــام  الشــأن 
منفــردة بــدلًا مــن مؤسســات تشريعيــة فاعلــة 
تســاؤلات  وتثــر  والمســاءلة  الرقابــة  تضعــف 
التــي  والدســتورية  القانونيــة  الأســس  بشــأن 

تستند إليها القرارات.
وأكــد عضــو المجلــس الوطنــي، أن القوانــن 
والأنظمــة ينبغــي أن تصــدر وفــق الإجــراءات 
الدســتورية المعتمــدة وبمــا يضمــن الفصــل 
القــرارات  إحــال  وعــدم  الســلطات  بــن 
الفرديــة محــل المؤسســات المنتخبة، محذرًا 
أزمــة  يفاقــم  النهــج  هــذا  اســتمرار  أن  مــن 
بــن  الفجــوة  ويعمــق  السياســية  الشرعيــة 

القيادة والمجتمع.
مبررًا التعطيل

ضمانــات  بشــأن  التســاؤلات  عــى  رده  وفي 
نزاهــة الانتخابــات وشــفافيتها، قــال الزابــري: 
في  مهمــة  خــرة  راكمــوا  الفلســطينيين  إن 
لجنــة  وإن  ومراقبتهــا  الانتخابــات  إدارة 

قانونيــة  بخــرة  تتمتــع  المركزيــة  الانتخابــات 
وفنية إلى جانب وجود هيئات رقابية محلية 

وإمكان الاستعانة بمراقبين عرب ودوليين.
بشــأن  أثــرت  التــي  الطعــون  أن  إلى  وأشــار 
وأن  محــدودة  كانــت  الســابقة  الانتخابــات 
وجــود آليــات قانونيــة للفصــل في النزاعــات 
لحمايــة  إضافيــة  ضمانــات  يوفــر  الانتخابيــة 
المرشــحين  وحقــوق  الديمقراطيــة  العمليــة 

والناخبين.
واعتــر أن هــذه المعطيــات تؤكــد أن العقبــة 
الرقابــة  آليــات  بغيــاب  تتعلــق  لا  الرئيســية 
لإجــراء  السياســية  الإرادة  توافــر  بمــدى  بــل 
مــن  الفلســطينيين  وتمكــن  الانتخابــات 

اختيار ممثليهم بحرية.
القــدس  الفلســطينيين في  وبشــأن مشــاركة 
القيــود  أن  عــى  الزابــري،  شــدد  المحتلــة، 
إلى  تتحــول  أن  ينبغــي  لا  الإسرائيليــة 
ذريعــة لحرمــان المقدســيين مــن حقهــم في 
البحــث  إلى  داعيًــا  والترشــح،  التصويــت 
تضمــن  وفنيــة  قانونيــة  وآليــات  بدائــل  عــن 

مشاركتهم.
التصويــت  وســائل  في  التطــور  أن  وأوضــح 
دراســة  المبــدأ  حيــث  مــن  يتيــح  والاتصــال 
لجنــة  مــع  بالتعــاون  متعــددة  خيــارات 
القيــود  مــع  للتعامــل  المركزيــة  الانتخابــات 
المفروضة على المدينة مع ضرورة الحفاظ 
على نزاهة العملية الانتخابية وضمان سرية 

التصويت.
أو  القــدس،  في  الانتخابــات  منــع  وتابــع: 
عرقلــة إجرائهــا يمكــن أن يتحــول إلى قضيــة 
المدينــة  باعتبــار  دوليــة  وقانونيــة  سياســية 
أرضًــا فلســطينية محتلــة وأن حرمــان ســكانها 
مــن اختيــار ممثليهــم يطــرح مســألة احــرام 
الحقــوق السياســية والديمقراطيــة للشــعب 

الفلسطيني.
وأكد الزابري، أن المطلوب هو تحويل هذه 
الســياسي  للتحــرك  حافــز  إلى  التحديــات 
الــدولي  الدعــم  وحشــد  والدبلومــاسي 
مــن  بــدلًا  المقدســيين  مشــاركة  لضــان 
الاستســام للقيــود الإسرائيليــة أو اتخاذهــا 
مبررًا لتعطيل الانتخابات في سائر الأراضي 

الفلسطينية.
الرافضــة  القــوى  أن  بالتأكيــد  وختــم 
المطالبــة  ســتواصل  التأجيــل  لسياســة 
المؤسســات  وتجديــد  الانتخابــات  بإجــراء 
ديمقراطيــة،  أســس  عــى  الفلســطينية 
مشــددًا عــى أن حــق الشــعب الفلســطيني 
يخضــع  أن  ينبغــي  لا  ممثليــه  اختيــار  في 
للتجاذبات السياسية أو أن يبقى معلقًا إلى 

أجل غير معلوم.

عضو المجلس الوطني تيسير الزابري لـ"فلسطين":

تأجيل الانتخابات يكرس الحكم بالمراسيم وتعيين 
"الوطني" يهدد التمثيل الفلسطيني

التأجيل يعيد إلى الأذهان 
تجربة انتخابات 2021

الحوارات غير المنجزة تستنزف 
الوقت وتعمّق الأزمة 
السياسية الفلسطينية

الانتخابات التشريعية مدخل 
لاستعادة الرقابة والمساءلة 

ومحاسبة المسؤولين

تعيينات المجلس الوطني 
تهدد شرعية المؤسسات 

الفلسطينية

ضمانات النزاهة ومشاركة 
القدس ممكنة رغم قيود 

الاحتلال

القيود الإسرائيلية لا تبرر 
حرمان المقدسيين من 

حقهم الانتخابي



الخليل: حين تتحول العملية إلى ذريعة
نقل المســؤولية من قرار ســياسي يمكن محاســبته إلى وقائع يصعب 

نسبتها إلى جهة واحدة.
تُركّــز  ديموغرافيــة  بهندســة  يكــون  مــا  أشــبه  نشــهده  *مــا  أن  والأدق 
السكان في جيوب مكتظة وتفرغ بعض المناطق تدريجيًا، لا ترحيلً 
شاملً على مرحلة واحدة*، والمؤشر الحاسم في الخليل هو مصير 
الأحيــاء الُمخــاة: هــل تتحــول إلى مناطــق عازلــة أو مواقــع عســكرية 
دائمــة في ظــل دعــوات ســموتريتش وبــن غفــر إلى تفكيــك الســلطة، 
والتــي تحمــل تناقضًــا داخليًا أمنيًا يعرفه المخططون "الإسرائيليون"، 
الإدارة  كلفــة  تحمّــل  يعنــي  واحــدة  دفعــة  الســلطة  حــلّ  إن  حيــث 
هــو  الأرجــح  الســيناريو  يبــدو  لذلــك  الســكان؛  لملايــن  المبــاشرة 
أمنــي وإداري، وتقليــص  إضعــاف تدريجــي: خنــق مــالي، وتقويــض 
الــدور الســياسي، حتــى يصــر الإعــان الرســمي عــن نهايتهــا شــكليًا. 
وطُرحت فعلً صيغ بديلة، كإســناد الإدارة المدنية اليومية إلى جهة 

أخرى.
الخلاصة:

الاحتــال  لقــدرة  لا  اختبــارًا  يعــد  الخليــل  في  اليــوم  يحــدث  *مــا 
العســكرية، وإنمــا لحــدود مــا يمكــن فرضــه بالتراكــم دون مواجهــة*، 
الإجــراء  بــن  الفــارق  هــو  قراءتنــا  يحكــم  أن  ينبغــي  الــذي  والمعيــار 
المؤقــت والواقــع الدائــم، فــكل خطوة تبقى بعــد انتهاء الحدث الذي 
بُــررت بــه تُحســب في مســار أطــول، ومــا ســيحدد وجهــة هــذا المســار 
هــو نتيجــة 27 أكتوبــر، وصمــود المجتمــع المحــي، وحــدود مــا تقبلــه 

العواصم المؤثرة.

مــن موشــيه  الُمصــاغ  الوعــي  فــإن مفهــوم كّي  وبالإضافــة لمــا ســبق، 
يعلــون في الانتفاضــة الثانيــة، والــذي يكمــن جوهــره في عــدم هزيمــة 
المقاتــل فحســب، بــل تغيــر حســاب الكلفــة والعائــد لــدى المجتمــع 

الذي يحتضنه، وتطبيقه على الخليل يقوم على ثلاثة عناصر:
* تعميــم الكلفــة: هــدم المنــازل والإخــاء والإغــاق تجعــل العقوبــة 
البيئــة  فتتحــول  ومدينتــه،  وحيّــه  عائلتــه  إلى  المنفــذ  مــن  ممتــدة 

الاجتماعية، في حسابات الاحتلال، إلى عامل ردع ذاتي.
* رسالة مزدوجة: الفلسطيني مخاطَب بأن الكلفة ستتجاوز الفاعل، 

م. والإسرائيلي مخاطَب بأن الردع المتضرر يُرمَّ
م بوصفه إجــراءً مؤقتًا مرتبطًا  * تحويــل الاســتثناء إلى قاعــدة: مــا يُقــدَّ
بالحــدث قــد يســتقر لاحقًــا كأمــر واقــع، وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن 
ينهــي  الجماعــي  العقــاب  أن  تثبــت  لا  الألفيــة  مطلــع  منــذ  التجربــة 
المقاومة، بل قد يعيد إنتاج دوافعها، وتكرار العمليات رغم الحشد 
العســكري يشــر إلى ذلــك. أمــا إسرائيــل، فتقــدّم مــا تفعلــه عــى أنــه 
تفتيــش مركّــز عــن الســاح في بيئــة خــرج منهــا الهجــوم، وتــراه ضرورة 

أمنية.
كما أن التهجير الجماعي المعلن بقرار رســمي مســتبعد، لاصطدامه 
بحواجــز قانونيــة ودبلوماســية، وبخــط أردني أحمــر، وبكثافــة ســكانية 
فأنجــع  الهــدف،  غيــاب  يعنــي  لا  ذلــك  لكــن  تفريغهــا،  يصعــب 
أســاليبه مــا يتحقــق بالتراكــم دون إعــان، كــا يحــدث مــن اعتــداءات 
المســتوطنين عــى الزراعــة والرعــي، وإقامــة البــؤر، وتقييــد الحركــة، 
والهــدم، والإخــاءات التــي يُفــرض أنهــا مؤقتــة؛ ليتيــح هــذا المســار 

نعيم مشتهى

الإنسان والله وأزمة الوجود المعاصر
ويحقــق  بالأشــياء،  واســعة  معرفــة  الإنســان  يمتلــك  فقــد  والخطــأ. 
تقدمًــا كبــرًا في الســيطرة عليهــا، لكنــه يظــل عاجزًا عــن توجيه هذه 
تضبــط  أخلاقيــة  منظومــة  إلى  افتقــر  إذا  ســليمً  توجيهًــا  المعرفــة 
اســتعمالها وتحــدد غاياتهــا. ومــن المنظــور الإســامي، لا تنفصــل 
علاقــة الإنســان بالأشــياء عــن علاقتــه باللــه؛ فالأشــياء ليســت ملــكًا 
مطلقًا للإنسان، وإنما هي جزء من عالم خلقه الله وأتاح له الانتفاع 
بــه، وحمّلــه مســؤولية التعامــل معــه. ولذلــك ينبغــي أن تقــوم هــذه 
والأمانــة  العــدل  مبــادئ  وعــى  وأوامــره،  اللــه  هــدي  عــى  العلاقــة 

وعدم الإفساد.
لا تتوقــف آثــار اختــال العلاقــة بــن الإنســان واللــه والأشــياء عنــد 
حدود الفرد، بل تمتد إلى المجتمع بأكمله. فالمجتمعات تتشكل، 
في جانب أساسي منها، من تصورات أفرادها عن الإنسان والحياة 
والقيــم. وحــن تنفصــل هــذه التصــورات عــن المســؤولية الأخلاقية، 
المجــال  ففــي  الحيــاة.  مجــالات  مختلــف  في  الاختــالات  تظهــر 
الســياسي، قد تتحول الســلطة من وســيلة لتحقيق العدل إلى غاية 
تســعى إلى المحافظــة عــى نفســها. وفي المجــال الاقتصــادي، قــد 
يصبح تعظيم الربح معيارًا حاكمً، حتى عندما يؤدي إلى استغلال 
الإنســان وتوســيع الفجــوات الاجتماعيــة. أمــا في المجــال البيئــي، 
فقــد تتحــول الطبيعــة إلى مجــرد مــورد للاســتهلاك، بــدلً مــن النظــر 

إليها بوصفها أمانة تستوجب الرعاية والحفاظ عليها.
إن هــه الأزمــات ليســت مجــرد خلــل في المؤسســات والأنظمــة، بــل 
ترتبط أيضًا بالتصورات التي تحكم علاقة الإنســان بنفســه وبخالقه 
إنتاجــه  في  الإنســان  قيمــة  تُختــزل  فعندمــا  بــه.  المحيــط  وبالعــالم 
واســتهلاكه، وتُقــاس الأشــياء بمنفعتهــا الماديــة وحدها، وتُســتبعد 
التــوازن  تحقيــق  يصبــح  الحيــاة،  تنظيــم  مــن  الأخلاقيــة  المرجعيــة 
بــن حاجــات الإنســان ومصالــح المجتمــع وســامة البيئــة أمــرًا بالــغ 

الصعوبة.
لقــد مكّــن التقــدم العلمــي والتقنــي الإنســان المعــاصر مــن تحقيــق 
إنجــازات عظيمــة، لكنــه لم يضمــن بالــرورة حســن اســتخدام هــذه 
الإنجــازات. فمعرفــة كيفيــة إنتــاج شيء مــا لا تعنــي بالــرورة معرفة 
تحقيــق  عــى  القــدرة  أن  كــا  ضــارًا،  أو  نافعًــا  إنتاجــه  كان  إذا  مــا 

المكاسب لا تعني أن الوسائل المستخدمة لتحقيقها عادلة.

إن قــدرة الإنســان عــى إضفــاء المعنــى عــى حياتــه تبــدأ مــن إدراك 
حقيقــة نفســه، وفهــم الغايــة مــن وجــوده، وتحديــد موقعــه في هــذا 
العــالم. فالإنســان الــذي لا يعــرف مــن هــو، ولا يــدرك لمــاذا وُجــد، 
يجد صعوبة في بناء تصور متكامل للحياة. غير أن معرفة الإنسان 
بنفســه لا تنفصــل عــن معرفــة خالقــه، كــا أن علاقتــه بربــه لا بــد أن 
العــالم وطريقــة تعاملــه معــه. ومــن هنــا  تنعكــس عــى نظرتــه إلى 
يمكــن النظــر إلى الحيــاة مــن خــال معادلــة ثلاثيــة تتألــف مــن ثلاثــة 
عناصر أساســية: الإنســان، والله، والأشــياء. وهذه العناصر ليســت 
منفصلــة، بــل تشــكل منظومــة متكاملة، ينعكس التــوازن بينها على 
حياة الفرد والمجتمع، كما ينعكس اختلالها على مختلف مجالات 

الحياة.
لقــد اشــتهر في الــراث الإســامي القــول: »مَــنْ عَــرفََ نَفْسَــهُ فَقَــدْ 
ــهُ«. وهــو قــول يُســتحضر للدلالــة عــى الصلــة بــن التأمــل  عَــرفََ رَبَّ
في حقيقــة النفــس وإدراك حقيقــة الخالــق. فالإنســان حــن يتأمــل 
وجوده، ويدرك محدودية قدراته وافتقاره، يجد نفسه أمام أسئلة 
تتجــاوز حــدود ذاتــه: مــن أيــن جــاء؟ ولمــاذا وُجــد؟ وإلى مــن يرجــع 

أمره؟
إن معرفــة النفــس ليســت مجــرد اكتشــاف للقــدرات والرغبــات، بــل 
هــي أيضًــا إدراك للحــدود والمســؤوليات، ووعــي بــأن الإنســان ليس 
مســتقلً عن خالقه، ولا مالكًا مطلقًا لمصيره أو لما يحيط به. ومن 
هنــا، فــإن معرفــة الإنســان بنفســه ومعرفتــه بربــه مســاران متكامــان 

يقودان إلى فهم أعمق لحقيقة الوجود الإنساني.
إذا أردنا بناء تصور متكامل للحياة، أمكننا أن نتصور مثلثًا تتشكل 
زواياه من الإنســان والله والأشــياء. فالله ســبحانه وتعالى هو خالق 
الإنســان والعــالم، والإنســان يعيــش في هــذا العــالم ويتعامــل مــع 
مكوناته وفق تصورات ومبادئ تحدد طبيعة علاقته بها. وهنا يبرز 
ســؤال جوهــري: عــى أي أســاس يعــرفّ الإنســان الأشــياء، ويحــدد 
قيمتهــا، وطريقــة الانتفــاع بهــا، والحــدود التــي ينبغــي ألا يتجاوزهــا 

في التعامل معها؟
إن الإجابــة عــن هــذا الســؤال لا تتوقــف عــى المعرفــة العلميــة أو 
القــدرة الماديــة وحدهــا، بــل ترتبــط أيضًــا بالمرجعيــة التــي يســتند 
إليهــا الإنســان في تحديــد الخير والشر، والعــدل والظلم، والصواب 

حمزة قورقماز

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

إن التقدم في الوسائل لا يغني عن التفكير في الغايات، والمعرفة 
بالواقــع لا تســتغني عــن المعايــر التــي توجــه التعامــل معــه. ومــن 
هنــا تــرز أهميــة الوحــي والهدايــة الإلهيــة في التصــور الإســامي؛ 
فهــا يقدمــان للإنســان إطــارًا مرجعيًــا يوجــه قدراتــه ومعارفــه ضمــن 
منظومــة مــن القيــم والمســؤوليات، دون أن يعنــي ذلــك التقليــل من 
أصبــح  الإنســان  أن  ليســت في  فالمشــكلة  العلــم.  أو  العقــل  شــأن 
أكــر قــدرة عــى التأثــر في العــالم، بــل في أن قدرتــه قــد تتجــاوز 
وعيــه بمســؤولياته تجــاه مــا يصنعــه ويغــرّه. وحــن تنفصــل القــدرة 
عــن المســؤولية، وتتحــول المنفعــة إلى معيــار وحيــد، يصبح التقدم 

نفسه قابلً لأن يتحول إلى مصدر للأزمات.
كما أن انفصال الإنسان عن المعنى الذي يمنح حياته غاية تتجاوز 
الاســتهلاك والمنافســة قــد يجعلــه أكــر عرضــة للشــعور بالاغــراب 
والفــراغ، حتــى في ظــل وفــرة الإمكانــات المادية. فالإنســان لا يحتاج 
إلى معرفة كيفية العيش فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى معرفة لماذا 

يعيش، وما الغاية التي ينبغي أن توجه مسيرته.
الإصلاحــات  جانــب  إلى  يتطلــب،  المعــاصرة  الأزمــات  تجــاوز  إن 
التصــورات  مراجعــة  والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة  السياســية 
الأساســية التــي يقــوم عليهــا فهمنــا للإنســان والحيــاة. فــا يكتمــل 
الإصــاح بتغيــر المؤسســات والأدوات إذا ظلــت الرؤيــة التي توجه 
اســتخدامها عــى حالهــا. ويبــدأ هــذا المســار بإعــادة الاعتبــار إلى 
معرفة الإنســان بنفســه، وإدراك حدوده وواجباته، وترســيخ علاقته 
بربــه بوصفهــا علاقــة تنعكس على الأخلاق والســلوك والاختيارات. 
ثم تأتي إعادة بناء علاقته بالأشياء على أساس المسؤولية والأمانة 
والعدل، بحيث لا تكون المنفعة المجردة هي المعيار الوحيد، بل 

تكون مقيدة بالقيم والمقاصد الأخلاقية.
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لم تكن عملية الخليل، من حيث حجمها العسكري، حدثًا استثنائيًا 
في سجل الضفة الغربية، غير أن ما تلاها يدل على استثمار الحدث 
بوصفــه مفتاحًــا لمرحلــة، وقــد أعلنــت قــوات الاحتلال والشــاباك عن 
التــي خــرج منهــا المنفــذان،  أيــام في المنطقــة  عمليــة تســتمر عــدة 
وأُفيد بإجبار مئات العائلات على إخلاء منازلها وتحويل بعضها إلى 
ثكنــات، في حــن يتمحــور الســؤال الحقيقــي حول ما تؤســس له هذه 

الإجراءات في مسار أبعد لا يتعلق بما جرى في الخليل وحدها.
وقعت العملية قبل أيام من انتخابات 27 أكتوبر، وقد ذُكر استمرار 
الإغــاق لمــا بعــد الانتخابــات، فيما يتضح توظيف ملف الأمن كركيزة 
أساســية في العمليــة الانتخابيــة، وهــو الأمــر المعهــود في السياســة 
"الإسرائيليــة" منــذ زمــن بعيــد، لكــن الانتخابــات القادمــة تختلــف عــن 
ســابقاتها؛ فالأمــن حاليًــا يُعتــر الملــف الأضعــف في "إسرائيــل" منــذ 
الســابع مــن أكتوبــر 2023، حيــث إن أي مواجهــة يظهــر فيهــا الحســم 
الأمني تنقل النقاش من مســاءلة الإخفاق في الســابع من أكتوبر إلى 

مفاضلة الأقدر على فرض الأمن.
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 محمد يزيد الناظر

لحظاتــه  أحلــك  مــن  واحــدة  اليــوم  غــزة  قطــاع  يعيــش 
الاقتصادية في تاريخه الحديث. إغلاق المعابر بشــكل 
شــبه كامل، وشــح البضائع، وجنون الأســعار الذي جعل 
كيــس الطحــن والدجاجــة أرقامــاً فلكيــة، كلهــا عناويــن 
الاقتصــادي  التاريــخ  أن  غــر  بالكامــل.  منهــار  لاقتصــاد 
الانفــراج،  بدايــة  نفســها  هــي  الأزمــة  ذروة  أن  يعلمنــا 
والانتخابات القادمة قد تكون إشارة البدء لعودة الحياة 

إلى شرايين غزة التجارية.
اقتصــاد غــزة ليــس اقتصــاداً حــراً، بــل هو اقتصــاد معابر. 
كــرم  منفــذي  مــن  تدخــل  كانــت  احتياجاتــه  مــن   90%
أبــو ســالم وإيــرز. ومــع الإغــاق، انقطــع شريــان الحيــاة. 
النتيجــة كانــت مبــاشرة: عــرض قليــل جــداً مقابــل طلــب 
 ،600% إلى   400% الأســعار  قفــزت  لذلــك  هائــل. 
وظهر اقتصاد الحرب السوداء، وتآكلت القوة الشرائية 
للمواطــن الــذي بــا دخــل أصــاً. التجــار لا يســتطيعون 
إدخــال بضائــع، والمــزارع والمصانــع المحليــة دُمرت، فلا 

وجود لبديل محلي ولا مستورد.
لماذا الانتخابات الإسرائيلية مهمة اقتصادياً لغزة؟

لأن أي حكومــة إسرائيليــة جديــدة، ســتحتاج فــور فوزهــا 
الــدولي،  والمجتمــع  أمنيــة.  وتهدئــة  دوليــة  إلى شرعيــة 
وعــى رأســه الولايــات المتحــدة والوســطاء، بــات يربــط 
واســتقرار  لإسرائيــل  اقتصــادي  دعــم  أي  واضــح  بشــكل 
المنطقة بضرورة فتح مسار إنساني واقتصادي مستدام 

لغزة.
الســيناريو الاقتصــادي المأمــول بعــد الانتخابــات يقــوم 

على ثلاث مراحل:
1. مرحلــة فتــح المعابــر الإنســاني - التجــاري: لا يمكــن 
إغــاق  في  تســتمر  أن  جديــدة  إسرائيليــة  حكومــة  لأي 
كامــل. الضغــط الــدولي ســيفرض فتحــاً تدريجيــاً، يبــدأ 
بدخــول الوقــود والغــذاء والدواء بكميات تجارية، وليس 
بــدلًا  يوميــاً  شــاحنة   300 دخــول  مجــرد  كمســاعدات. 
%50 خــال  30 شــاحنة، كفيــل بخفــض الأســعار  مــن 

أسابيع.
الســيولة  اليــوم  النقديــة:  الــدورة  اســتعادة  مرحلــة   .2
النقديــة في غــزة شــبه معدومــة والبنــوك معطلــة. فتــح 
المعابــر ســيعيد عمــل البنوك، دخول البضائع ســينعش 
مــا  جزئيــا،  ولــو  الرواتــب  ويعيــد  والجــارك،  الضرائــب 

يعيد القوة الشرائية للسوق.
الأمــل  هــو  وهــذا  الإعــار:  إعــادة  اقتصــاد  مرحلــة   .3
الأكــر. غــزة تحتــاج إلى 50 مليــار دولار لإعــادة الإعــار. 
هــذا الرقــم ليــس كارثــة، بــل هــو فرصــة اقتصاديــة هائلة. 
للعــال  العمــل  فــرص  آلاف  تعنــي  الإعــار  إعــادة 
والمهندســن، وتشــغيل مصانــع الــركام والبــاط، وعودة 

الورش، وانتعاش قطاع النقل.
الأمل في غد أفضل ليس شعاراً عاطفياً، بل هو حتمية 
ومعبراهــا  تســتقر  أن  للمنطقــة  يمكــن  لا  اقتصاديــة. 
مغلقــان. *إغــاق المعابــر وعلــو الأســعار اليــوم هــا قاع 
المنحنــى، ومــا بعــد القاع إلا الصعود. غزة، التي علمت 
العــالم الصمــود، قــادرة على أن تعلمهم النهوض، إذا ما 

فُتح لها باب الهواء والبضاعة*.

غزة بعد الانتخابات 
الإسرائيلية: هل يولد 

الأمل من رحم المعابر 
المغلقة؟

المعــروض،  في  الحــاد  التراجــع  هــذا  وجــود  وفي 
والفليفلــة  والكوســا  البنــدورة  مثــل  أصنــاف  باتــت 
والمــوز والتفــاح محــدودة التوفــر أو غائبــة عــن بعض 
الخــراوات  أســعار  ارتفعــت  حــن  في  الأســواق، 
مســتويات  إلى  البصــل،  مقدمتهــا  وفي  المتبقيــة، 
تفــوق قــدرة كثــر مــن المواطنــن، الذيــن يواجهــون 
أوضاعاً معيشية صعبة بفعل حرب الإبادة والنزوح 

القسري وفقدان مصادر الدخل.
وتتزامن هذه الأزمة مع ارتفاع أسعار الطحين وشح 
المواد الغذائية الأساسية، ما يثير مخاوف السكان 
مــن تفاقــم انعــدام الأمــن الغــذائي وعــودة مشــاهد 
التجويع، في وقت تتقلص الخيارات المتاحة أمام 

الأسر لتوفير وجباتها اليومية.
بضائع غائبة وأسعار قياسية

بائعــاً  يعمــل  الــذي  الصباحــن،  رمــزي  ويقــول 
الســوق  إن  عامــاً،   20 منــذ  والفواكــه  للخــراوات 
شــهد تراجعــاً كبــراً في أصنــاف البضائــع المتوفــرة، 
موضحــاً أن المعــروض حاليــاً يقتــر عــى كميــات 
قليلــة مــن الفلفــل والباذنجــان والخيــار البلــدي، في 

حين غابت أصناف أخرى أو أصبحت نادرة.
ويضيــف الصباحــن لصحيفــة "فلســطين" أن المــوز 
تعــد  لم  والفليفلــة  والكوســا  والبنــدورة  والتفــاح 
متوفــرة بالكميــات المعتــادة، مشــراً إلى أن البصــل 
أصبــح باهــظ الثمن وشــحيحاً في الأســواق، في ظل 

صعوبة جلب بضائع جديدة مع إغلاق المعابر.
نقــص  عــن  ينفصــل  لا  الأســعار  ارتفــاع  أن  ويؤكــد 
الســلع، محذراً من أن اســتمرار الأزمة قد يؤدي إلى 
مزيــد مــن الغــاء، خصوصاً إذا تواصل تعذر إدخال 

المنتجات الغذائية إلى القطاع.
عــى  المشــكلة  تقتــر  لا  الباعــة،  إلى  وبالنســبة 
ارتفــاع تكلفــة البضائــع، بــل تمتــد إلى صعوبة توفير 
في  البيــع  حركــة  عــى  والحفــاظ  جديــدة  أصنــاف 
سوق أنهكتها الظروف الاقتصادية. أما المواطنون، 
فيواجهــون معادلــة أكــر قســوة: ســلع أقــل وأســعار 
أعلى ودخل لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية.

البصل بـ60 شيكلًا والباذنجان بـ7
ويقــول البائــع محمــد ســامة )42 عامــاً(، إن ارتفــاع 
الأســعار جعــل شراء الخــراوات والفواكــه عبئــاً لا 
تســتطيع كثــر مــن الأسر تحملــه، لافتاً إلى أن بعض 
دون  الســوق  مغــادرة  إلى  يضطــرون  المواطنــن 
شراء مــا يحتاجــون إليــه، بعدمــا يفاجــؤون بالأســعار 

المعروضة.
ويوضح سلامة لـ"فلسطين" أن سعر كيلو الباذنجان 
وصــل إلى ســبعة شــواكل، بعدمــا كان يبــاع بخمســة 

شــواكل في ســاعات مســاء اليوم الفائت، فيما بلغ 
ارتفــاع  في  شــيكلًا،   60 نحــو  البصــل،  كيلــو  ســعر 

يعكس حجم الأزمة التي أصابت الأسواق.
ومنهــا  والفواكــه،  البنــدورة  أســعار  أن  إلى  ويشــر 
ارتفاعــاً  بدورهــا  والمــوز والمانجــا، شــهدت  التفــاح 
كبــراً، بعدمــا كانــت بعــض هــذه الأصنــاف متاحــة 

بأسعار أقل خلال الفترة السابقة.
ويربــط ســامة الارتفــاع الحــاد في أســعار عــدد مــن 
بإغــاق المعــر منــذ نحــو أســبوع، موضحــاً  الســلع 
أن توقــف إدخــال البضائــع يفاقــم نقــص المعــروض 
يجــدون  الذيــن  المواطنــن،  عــى  الأعبــاء  ويزيــد 

صعوبة متزايدة في تأمين الغذاء لأطفالهم.
وتكشــف هــذه الشــهادات عــن اضطــراب واســع في 
أسعار المواد الغذائية، وإن كانت الأسعار تختلف 
بحســب توقيــت الــراء ومــكان البيــع ومــدى توفــر 

كل صنف. 
مــع  بحــذر  التعامــل  ضرورة  التفــاوت  هــذا  ويؤكــد 
الأســعار المعلنــة، مــن دون أن يقلــل ذلــك من حجم 

المعاناة التي يصفها المتسوقون والباعة.
من شراء الكميات إلى الاكتفاء بحبة أو حبتين

عامــاً(،   61( محــارب  عزيــزة  المســنة  وتســتعيد 
كانــت  حــن  المعــر،  إغــاق  قبــل  الأســواق  صــورة 
الخــراوات متوفــرة بكميــات كبــرة، وكانت أســعار 
والخيــار  والليمــون  والبصــل  والبطاطــا  البنــدورة 
شراء  اعتــادوا  الذيــن  المواطنــن،  متنــاول  في 
حســاب  إلى  الاضطــرار  دون  اليوميــة  احتياجاتهــم 

تكلفة كل صنف بهذه الدقة.
شــح  مــع  تغــر  محــارب،  وفــق  المشــهد،  لكــن 
بــات  إذ  الأســواق،  مــن  أصنــاف  ونفــاد  البضائــع 
المواطنون يشترون كميات ضئيلة لا تتجاوز حبة 
أو حبتين من بعض الخضراوات، بعدما أصبحت 
احتياجــات  شراء  دون  تحــول  المرتفعــة  الأســعار 

الأسرة كاملة.
وتعكس هذه الصورة تغيراً في أنماط الاستهلاك 
داخــل القطــاع؛ فبــدلًا مــن شراء ســلة متنوعــة مــن 
المنتجات، باتت الأسر تحاول تدبير ما تســتطيع 
شراءه بمــا يتوفــر لديهــا مــن أمــوال، حتــى لــو جــاء 

ذلك على حساب تنوع وجباتها اليومية.
وتــزداد وطــأة الأزمــة على الأسر التي تضم أطفالًا، 
مــع  والفواكــه  الخــروات  غــاء  تزامــن  ظــل  في 
نقــص الطحــن وارتفــاع أســعار المــواد الأساســية، 
مــا يجعــل توفــر الغــذاء اليومــي تحديــاً متجــدداً 

أمام العائلات محدودة الدخل.
مطالب بفتح المعابر

وأمام هذا الواقع، تناشد محارب عبر "فلسطين" 
وإجبــاره  الاحتــال  عــى  بالضغــط  الوســطاء 
والاحتياجــات  البضائــع  بإدخــال  الســاح  عــى 
عــن  المعيشــية  الأعبــاء  لتخفيــف  الأساســية، 

السكان ومنع تفاقم الأزمة.
نقــص  اســتمرار  أن  مــن  والســكان  الباعــة  ويحــذر 
في  الارتفــاع  مــن  مزيــد  إلى  يــؤدي  قــد  الســلع 
توفــر  عــى  الأسر  قــدرة  ويقلــص  الأســعار، 
الدخــل  مصــادر  تراجــع  مــع  خصوصــاً  غذائهــا، 
الحيــاة  عــى  الإبــادة  حــرب  تداعيــات  واســتمرار 

الاقتصادية.
وبــن أصنــاف غابت عن البســطات وأخرى باتت 
أسعارها بعيدة عن متناول كثيرين، تتجاوز أزمة 
أسواق الضهرة ومواصي خان يونس مجرد نقص 
الغــذائي  الأمــن  لتضــع  والفواكــه،  الخــروات 

للأسر أمام اختبار يومي. 
ويطالــب الســكان بتســهيل إدخــال الســلع وزيادة 
المعــروض ومراقبــة الأســعار، أمــاً في اســتعادة 
القدرة على شراء الاحتياجات الأساسية دون أن 
تتحول وجبة الطعام إلى عبء يفوق إمكاناتهم.

أصناف شحيحة أو مفقودة: البندورة والكوسا والفليفلة والموز والتفاح، في حين ارتفعت أسعار الخضراوات.
سعر البصل: نحو 60 شيكلً للكيلوغرام.

سعر الباذنجان: 7 شواكل للكيلوغرام، بعدما كان بـ5 شواكل مساء اليوم السابق.
أبرز التداعيات: تقليص الأسر مشترياتها واضطرار بعض المواطنين إلى مغادرة الأسواق دون شراء.

المطالب: السماح بإدخال البضائع والاحتياجات الأساسية وزيادة المعروض ومراقبة الأسعار.

أسواق خان يونس تحت وطأة الغلاء

أسواق خان يونس.. خضراوات مفقودة 
وأسعار تحرق جيوب الغزيين

خان يونس/ تامر قشطة:

لم تعد ســلة الخضراوات والفواكه في أسواق الضهرة 
ومواصــي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما كانت قبل 
أيام، بعدما شــحّت أصناف أساســية ونفدت أخرى، في 
حيــن قفزت أســعار المنتجــات المتبقية إلى مســتويات 

قياســية، وســط إغــاق الاحتــال المعابــر وتعمد عدم 
إدخال كميات جديدة من البضائع، ما دفع العائلات إلى 
تقليص مشــترياتها أو العودة من الأســواق دون تأمين 

احتياجاتها الغذائية.
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وُلد محمد خطاب في 
مدينة دير البلح يوم 28 

فبراير 1989.

درس في الكلية الجامعية 
للعلوم التطبيقية بمدينة 

غزة.

اكتشف موهبته الحكمان 
الدوليان عبد الفتاح العطار 

وعصام بشير.

انضم إلى طاقم الحكام 
المساعدين في الاتحاد 

الفلسطيني لكرة القدم 
عام 2010.

أمضى نحو 15 عاما في 
التحكيم، وتدرج في إدارة 

المباريات المحلية.

نال الشارة الدولية عام 
2020، وأصبح حكما 
معتمدا لدى »فيفا« 

والاتحاد الآسيوي.

أدار مباريات عربية وآسيوية 
على مستوى المنتخبات 

والأندية.

عُرف بهدوئه وأخلاقه 
العالية ولباقته في التعامل 

مع اللاعبين والمدربين.

تميز بابتسامته الدائمة 
وحرصه على تطوير قدراته.

مثّل التحكيم الفلسطيني 
خارجيا رغم الظروف الصعبة 

التي يعيشها القطاع.

استشهد في 20 فبراير 
2024 إثر قصف الاحتلال 
منزل عائلته في دير البلح.

ارتقى معه في المجزرة زوجته 
وأطفاله الأربعة ووالدته 

وأشقاؤه وعدد من أفراد أسرته.

شــق الحكــم الدولــي الفلســطيني محمــد خطــاب طريقه فــي عالم التحكيــم، حتى نال الشــارة الدولية ومثّل فلســطين فــي مباريات عربية 
وآسيوية، تاركا بصمة في الملاعب بأخلاقه وهدوئه والتزامه، لكن الحرب على غزة أنهت مسيرته، حين استشهد مع زوجته وأطفاله الأربعة 

ووالدته وأشقائه وعدد من أفراد عائلته في قصف استهدف منزلهم بمدينة دير البلح.

محمـــد خطـــاب.. محمـــد خطـــاب.. حكم دولي حكم دولي 
قتله الاحتلال مع زوجته وأطفاله وعائلتهقتله الاحتلال مع زوجته وأطفاله وعائلته

غزة/ فلسطين:
ســجلت الحــرب الإسرائيليــة عــى قطاع غزة واحدة من أبشــع 
صفحات القتل والتدمير في التاريخ الفلســطيني الحديث، 
بعدمــا طالــت نيرانهــا عائــات كاملــة، مُحيــت أســاؤها مــن 
الســجل المــدني، وقُتــل أفرادهــا داخــل منازلهــم التــي لجــؤوا 

إليها بحثا عن الأمان بعيدا عن القصف.
وبــن هــذه المــآسي، بــرزت قصــة الحكم الدولي الفلســطيني 
محمــد خطــاب، أحــد أبــرز حــكام كــرة القــدم في قطــاع غــزة، 
قصــف  في  الأربعــة  وأطفالــه  زوجتــه  برفقــة  استشــهد  الــذي 
إسرائيــي اســتهدف منــزل عائلتــه بمدينــة ديــر البلــح وســط 

القطاع.
لم يكن خطاب مجرد حكم يدير مباريات كرة القدم، بل كان 
أحد الوجوه التي تركت بصمتها في الملاعب الفلسطينية، 
مــع  التعامــل  عــى  وقدرتــه  العاليــة وهدوئــه  أخلاقــه  بفضــل 
اللاعبــن والمدربــن، إلى جانــب إصراره عــى تطويــر قدراته 
المهنية حتى نال الشارة الدولية، ومثّل التحكيم الفلسطيني 

في عدد من المباريات العربية والآسيوية.
مسيرة تحكيمية انتهت تحت القصف

فبرايــر/  28 البلــح في  ديــر  مدينــة  محمــد خطــاب في  وُلــد 
شــباط 1989، وأكمــل تعليمــه في الكليــة الجامعيــة للعلــوم 
مجــال  في  مســرته  يبــدأ  أن  قبــل  غــزة،  بمدينــة  التطبيقيــة 

التحكيم، الذي وجد فيه شغفه وطموحه المهني.
العطــار  الفتــاح  عبــد  الدوليــان  الحكــان  موهبتــه  اكتشــف 
وعصــام بشــر، اللــذان لاحظا امتلاكه قــدرات واعدة، وعملا 
عــى اســتثمارها وتنميتهــا، لتبــدأ رحلــة صعــوده في منظومــة 

التحكيم الفلسطيني.
وفي عام 2010، انضم خطاب إلى طاقم الحكام المساعدين 
في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ليبدأ مشوارا امتد نحو 
الخــرة  اكتســب خلالهــا  المحليــة،  الملاعــب  عامــا في   15
وتــدرج في المســؤوليات، مســتفيدا مــن تميــزه في الجانبــن 

النظري والعملي، وحرصه المستمر على التعلم والتطور.
ثمــرة  بــل  عابــرة،  نتيجــة  الــدولي  المســتوى  بلوغــه  يكــن  ولم 
الــدورات  في  والمشــاركة  والمثابــرة  العمــل  مــن  ســنوات 
خلالهــا  مــن  ســعى  التــي  والخارجيــة،  المحليــة  التدريبيــة 
اللعبــة  قوانــن  في  التطــورات  ومواكبــة  مهاراتــه  صقــل  إلى 

وأساليب إدارة المباريات.
وفي عــام 2020، نــال خطــاب الشــارة الدوليــة، ليصبــح حكما 
معتمــدا لــدى الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم "فيفــا" والاتحــاد 
الآســيوي، وهــي محطــة مهمــة في مســرته، أتاحــت لــه إدارة 
مباريات عربية وآســيوية على مســتوى المنتخبات والأندية، 

إلى جانب مواصلة عمله في البطولات المحلية.
أخلاقه صنعت مكانته في الملاعب

عرفــت الملاعــب الفلســطينية خطــاب حكــا هادئــا، يتمتــع 
بحسن الخلق واللباقة في التعامل مع اللاعبين، وقدرة على 
الــذي يرافــق المباريــات الحساســة، في ظــل  التوتــر  احتــواء 

الضغوط التي يتعرض لها الحكام خلال المنافسات.
احتفــظ  التــي  صورتــه  مــن  جــزءا  الدائمــة  ابتســامته  وكانــت 
عُــرف  فيــا  الريــاضي،  الوســط  في  والعاملــون  زمــاؤه  بهــا 
عنــه الســعي إلى تطويــر ذاتــه وعــدم الاكتفــاء بمــا حققــه مــن 

إنجازات، وهو ما انعكس على أدائه ومسيرته المهنية.
ومــع حصولــه عــى الشــارة الدوليــة، لم يعــد طموحــه مقتــرا 
امتــد إلى  بــل  غــزة،  الــدوري في قطــاع  إدارة مباريــات  عــى 
تمثيل التحكيم الفلسطيني في المحافل الخارجية، وإثبات 
قــدرة الكفــاءات الفلســطينية عــى الوصــول إلى المســتويات 

الدولية رغم الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.
غــر أن الحــرب الإسرائيليــة قطعــت هــذه المســرة، وحوّلــت 
حيــاة الحكــم الــذي اعتــاد الوقوف داخل المســتطيل الأخضر 
اســتهدف  بعدمــا  إنســانية،  مأســاة  إلى  المباريــات  لإدارة 

القصف منزله في دير البلح.
مجزرة أنهت حياة عائلة كاملة

خطــاب  محمــد  استشــهد   ،2024 فبراير/شــباط   20 في 
أدى إلى  مــا  منــزل عائلتــه،  اســتهدف  إثــر قصــف إسرائيــي 
استشــهاده مــع زوجتــه وأطفالــه الأربعــة، إلى جانــب والدتــه 
وأشــقائه وعــدد مــن أفــراد أسرتــه، في مجــزرة أودت بحياة 15 

فردا من العائلة.
لم يفقد الوسط الرياضي الفلسطيني حكما دوليا فحسب، 
بل فقدت عائلة خطاب عددا كبيرا من أفرادها في لحظات، 
يصعــب  خــر  أمــام  أنفســهم  وزمــاؤه  أصدقــاؤه  وجــد  فيــا 
اســتيعابه، بعدمــا تحولــت حيــاة أحــد الوجــوه المعروفــة في 
الملاعــب إلى قصــة جديــدة مــن قصــص الفقــد التــي عاشــها 

الفلسطينيون خلال الحرب.
وجــاء اســتهداف منــزل العائلــة ليجســد حجــم المجــازر التــي 
ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث لم تعد 
البيــوت مــاذا آمنــا لأصحابهــا، وباتــت العائــات تواجــه خطــر 
المــوت حتــى داخــل أماكــن إقامتهــا، في مشــهد تكــرر خــال 

الحرب وأدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء.
تفاعل دولي ومطالب بتكريم ذكراه

الرياضيــة  الأوســاط  في  محصــورة  خطــاب  مأســاة  تبــقَ  لم 
تــداول  بعــد  دوليــا  تفاعــا  قصتــه  أثــارت  إذ  الفلســطينية، 
وســائل الإعــام تفاصيــل المجــزرة التــي أودت بحياتــه وحيــاة 

أفراد أسرته.
وقــدم رئيــس الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم "فيفــا" تعزيــة إلى 
الاتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم، في موقــف عكــس وصــول 
مأســاة الحكــم الفلســطيني إلى أعــى مســتويات المؤسســة 
الكرويــة الدوليــة، وأعــاد تســليط الضــوء عــى الخســائر التــي 

تكبدتها الأسرة الرياضية الفلسطينية خلال الحرب.
الأبيــة"،  "فرنســا  حركــة  عــن  الفرنــي  النائــب  طالــب  كــا 
تومــاس بــورت، الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم بفــرض دقيقــة 
أعقــب  الــذي  الأســبوع  في  المباريــات  خــال  صمــت 
الجريمــة، تكريمــا لــروح خطــاب، في دعــوة هدفــت إلى منح 
الحكــم الفلســطيني مســاحة مــن الاعــراف داخــل الملاعب 

الدولية.
قــدرة  بشــأن  الســؤال  طــرح  خطــاب  محمــد  قصــة  وتعيــد 
الرياضيــن  حمايــة  عــى  الدوليــة  الرياضيــة  المؤسســات 
الفلسطينيين وإبقاء معاناتهم حاضرة في المحافل الكروية، 
في وقــت دفــع فيــه اللاعبــون والحــكام والمدربــون والعاملــون 

في القطاع الرياضي بغزة أثمانا باهظة جراء الحرب.
لقــد غــاب محمــد خطــاب عــن الملاعــب، لكــن مســرته التــي 
بــدأت مــن ديــر البلــح ووصلــت إلى المســتوى الــدولي بقيــت 
شــاهدا عــى طمــوح ريــاضي فلســطيني لم توقفــه الظــروف 
وأطفالــه  زوجتــه  مــع  الحــرب حياتــه  تنهــي  أن  قبــل  الصعبــة، 
تحــت  عائلتــه  ومأســاة  الملاعــب  في  ذكــراه  وبــن  الأربعــة. 
الأنقــاض، تظــل قصتــه واحــدة مــن الشــواهد المؤلمــة عــى 
الرياضيــون  فيهــم  بمــن  الفلســطينيون،  دفعــه  الــذي  الثمــن 

وأسرهم، خلال الحرب على قطاع غزة.
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غزة/ فلسطين:
حجــزت فــرق بيــت حانــون الريــاضي، والأهــي الفلســطيني، واتحــاد 
خانيونــس، وشــباب الزوايــدة مقاعدهــا في الــدور ربــع النهــائي مــن 
حققــت  بعدمــا  للفرعــن،  القــدم  لكــرة  شــهيد  الألــف  كأس  بطولــة 
اتحــاد  فــرق  ودعــت  فيــا  الـــ16،  دور  منافســات  في  انتصــارات 

الشجاعية، والوفاق، وشباب خانيونس، وأهلي البريج البطولة.
فرع غزة والشمال

وعلى ملعب فلسطين، حقق بيت حانون الرياضي فوزا على اتحاد 
الشــجاعية بنتيجــة 2-4، في مبــاراة شــهدت تســجيل عــاد الســبع 
ســجل  فيــا  اشــتيوي،  وربحــي  ســامة  وســام  جانــب  إلى  هدفــن، 

هدفي الشجاعية خيري مهدي وعمر العرعير.
الوفــاق  نظــره  الفلســطيني  الأهــي  اكتســح  الأخــرى،  المبــاراة  وفي 
برباعيــة نظيفــة، حملــت توقيــع محمــد داوود الــذي ســجل هدفــن، 
ومحمــد صالــح وســامي الداعــور، ليحســم الأهــي تأهلــه إلى الــدور 

المقبل بأداء هجومي مميز.
وأدار المباراتــن طاقــم تحكيــم مكــون مــن فايــز عمــران، ومحمــود أبــو 

مصطفى، وهيثم لقان.

فرع الوسطى والجنوب
وعــى ملعــب نــادي اتحــاد ديــر البلــح، حقــق اتحــاد خانيونــس فــوزا 
كبيرا على جاره شباب خانيونس بنتيجة 1-4، ليحسم بطاقة التأهل 

إلى ربع النهائي.
وسجل رباعية اتحاد خانيونس محمد عمران هدفين، وعبد الرحمن 
النبريــص، وعمــر أبــو عبيــدة، فيــا أحــرز خالــد القوقــا هــدف شــباب 

خانيونس الوحيد.
البريــج  أهــي  عــى  الزوايــدة  شــباب  تغلــب  الثانيــة،  المبــاراة  وفي 
بنتيجــة 1-2، بعدمــا ســجل فايــز أبــو جابــر وتوفيــق أبــو بريــك هــدفي 

الزوايدة، بينما أحرز هلال حسين هدف أهلي البريج الوحيد.
وأدار المباراتــن طاقــم تحكيــم مكــون مــن محمــد أبــو شــهلا، وعاهــد 

المصري، وفايز أبو عشيبة.
في  قويــة  لمواجهــات  ترقــب  وســط  البطولــة  منافســات  وتتواصــل 
مواصلــة  إلى  المتأهلــة  الفــرق  ســعي  ظــل  في  الإقصائيــة،  الأدوار 
المشــوار والمنافســة عــى اللقــب، ضمــن بطولــة تحمــل اســم "كأس 
الألف شــهيد"، وتأتي في إطار الجهود الرامية إلى اســتعادة النشــاط 

الرياضي في قطاع غزة.

غزة/ فلسطين:
اســتهل المنتخــب الفلســطيني للناشــئين مشــواره في بطولــة كأس العــالم تحــت 15 عامــا 
بانتصــار عريــض، بعدمــا حقــق فــوزا كبــرا عــى منتخــب ســانت لوســيا بنتيجــة )0-6(، في 
مبــاراة أكــد خلالهــا الفــدائي الصغــر قدرتــه على المنافســة، وقدم بداية مثالية في مشــاركته 

العالمية.
تفوقــه إلى ســتة  ترجمــة  ونجــح في  اللقــاء،  أفضليتــه خــال  الفلســطيني  المنتخــب  وفــرض 
أهــداف، ليحصــد انتصــارا مهــا في مســتهل مشــواره بالبطولــة، ويمنــح لاعبيــه دفعــة معنويــة 

كبيرة لمواصلة المنافسات بثقة وطموح.
وتألــق اللاعــب يــزن عمــر في المواجهــة، بعدمــا ســجل هدفين، ليكون صاحــب البصمة الأبرز 
عــى مســتوى التســجيل، فيــا ســجل أمــر اشــتية وأحمــد شــومان وآرام جوهــري ومحمــد 

طحاينة الأهداف الأربعة الأخرى، بواقع هدف لكل لاعب.
وأظهــر تنــوع قائمــة المســجلين قــدرة المنتخــب الفلســطيني عــى الوصــول إلى الشــباك عــر 

أكثر من لاعب، في مؤشر إيجابي يعزز طموحات الجهاز الفني في الاستفادة من الإمكانات 
الهجومية للفريق خلال المباريات المقبلة.

ويشــكل هــذا الانتصــار انطلاقــة مهمــة للفــدائي الصغــر في البطولــة، خاصــة أن الفــوز بنتيجة 
كبيرة يمنح اللاعبين الثقة ويعزز الروح المعنوية داخل صفوف المنتخب، الذي يتطلع إلى 

مواصلة تقديم العروض القوية وتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاق العالمي.
ويحمــل المنتخــب الفلســطيني آمــال الجماهــر الفلســطينية التــي تترقب ظهور ناشــئيها في 
المحافــل الدوليــة، وســط تطلعــات بــأن يواصــل اللاعبــون تقديــم مســتويات مميــزة، تعكــس 
تطــور كــرة القــدم الفلســطينية وقــدرة المواهب الشــابة على إثبات حضورها في المنافســات 

العالمية.
وبهــذا الفــوز، يوجــه الفــدائي الصغــر رســالة إيجابيــة في بدايــة مشــواره، مؤكــدا أن طموحــه 
يتجــاوز مجــرد المشــاركة، نحــو تقديــم أداء مــرف وتحقيــق نتائــج تليــق باســم فلســطين وكــرة 

القدم الفلسطينية.

لندن/ وكالات:
جدّد بطل العالم سبع مرات في سباقات "فورمولا 1"، البريطاني لويس 
هاميلتــون، دعوتــه إلى الحريــة لفلســطين والســودان والكونغــو وســوريا، 
مؤكــدا ضرورة مواصلــة العمــل مــن أجــل إنهــاء الأزمــات وتحقيــق الســام، 
الولايــات  جائــزة  ســباق  ســبق  صحفــي  مؤتمــر  خــال  أطلقــه  موقــف  في 

المتحدة الكبرى في مدينة أوستن بولاية تكساس.
وقال سائق فريق فيراري، البالغ من العمر 41 عاما، في مؤتمر صحفي: 
والســودان  الكونغــو  حريــة  أجــل  مــن  العمــل  مواصلــة  علينــا  أن  "أعتقــد 
وســوريا وفلســطين" ، مضيفــا: "آمــل أن نصــل في مرحلــة مــا إلى تحقيــق 

قدر كبير من السلام".
القضيــة  عــى  مجــددا  الضــوء  لتســلط  هاميلتــون  تصريحــات  وتــأتي 
الفلســطينية ومعانــاة الشــعوب التــي تواجه الحــروب والأزمات، في وقت 
تتواصــل فيــه الدعــوات الدوليــة إلى احــرام حقــوق الإنســان والعمــل مــن 

أجل الحرية والسلام.
لم تقتــر تصريحــات هاميلتــون عــى الحديــث عــن مســتقبل ســباقات 
الســيارات، بــل امتــدت إلى قضايــا إنســانية وسياســية تشــغل الــرأي العام 
العالمــي، واضعــا فلســطين إلى جانــب الســودان والكونغو وســوريا ضمن 

القضايا التي قال إنه ينبغي مواصلة العمل من أجلها.
 " لســباقات  العــالم  بطولــة  عــودة  بشــأن  نقــاش  ســياق  وجــاء حديثــه في 
روانــدا  اســتضافة  عــى  الاتفــاق  بعــد  الأفريقيــة،  القــارة  الى   "1 فورمــولا 

إحدى جولات البطولة خلال السنوات المقبلة، وسط جدل بشأن سجل 
حقوق الإنسان والنزاع الدائر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد هاميلتون أن إقامة السباقات في مناطق تشهد أزمات لا ينبغي أن 
تعنــي تجاهــل مــا يحــدث فيهــا، مشــرا إلى أن التعامــل مــع هــذه القضايــا 
يتطلــب التواضــع والوعــي بمــا قــد يجهلــه الجمهــور عــن ظــروف الشــعوب 

وتاريخها.
وقــال إن وجــود البطولــة في أفريقيــا يمكــن أن يشــكل فرصــة لدفــع مزيــد 
مــن النــاس إلى التعــرف عــى واقــع القــارة ومــا شــهدته عــى مــدار مئــات 

السنين، وفتح نقاش أوسع بشأن القضايا التي تواجهها.
التاريــخ الأفريقــي  وتطــرق ســائق فــراري إلى مــا وصفــه بضعــف حضــور 
في المناهــج الدراســية البريطانيــة، معتــرا أن فهــم تاريــخ القــارة ضروري 

لاستيعاب كثير من التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن.
وقــال هاميلتــون إنــه لم يتلــقَّ خــال نشــأته في إنجلــرا تعليــا كافيــا عــن 
أفريقيــا، مؤكــدا ضرورة إدراج تاريخهــا ضمــن المناهــج الدراســية، ومعــرا 
عــن أملــه في أن تتجــه دول القــارة نحــو مزيــد مــن الوحــدة والاســتفادة مــن 

مواردها وثرواتها.
ورغم تأييده إقامة سباق في أفريقيا، شدد هاميلتون على أن استضافة 
الأحــداث الرياضيــة لا ينبغــي أن تــرف الأنظــار عــن القضايــا الحقوقيــة 
والإنسانية، في إشارة إلى أهمية الجمع بين الحضور الرياضي والاهتمام 

بأوضاع الشعوب.

أول 4 متأهلين إلى ربع نهائي
 كأس الألف شهيد

فوز كاسح لفدائي الناشئين في افتتاح 
مشواره بكأس العالم 

هاميلتون يرفع صوته من أجل فلسطين
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أ. شادي أبو صبحة

لم يكــن تهجــر العائــات قــرا في الخليل حدثا معزولا عن واقع 
الضفــة والقــدس وقطــاع غــزة، حيــث القتــل والاعتقــالات وهــدم 
وقطــع  المســتوطنين،  واعتــداءات  الأراضي،  ومصــادرة  المنــازل 
الأراضي  عــى  والاســتيلاء  الممتلــكات  وحــرق  الزيتــون  أشــجار 
بحماية جيش الاحتلال، واقع أشعل جذوة المقاومة من جديد، 
فجاءت عملية فرش الهواء البطولية لتعيد المواجهة إلى صدارة 
وعقــاب  وحشــية  بإجــراءات  الاحتــال  يــرد  أن  قبــل  المشــهد، 

جماعي في الخليل.
تســتعيد  قــرا، في صــورة  بيوتهــا  غــادرت  فلســطينية  عائــات   
الأغــراض،  أمهــات يجمعــن  غــزة؛  التــي عاشــتها  ملامــح المأســاة 
وأطفــال يتركــون ألعابهــم، وآباء يبحثون عن مأوى، في حين تبقى 

العودة مجهولة.
في الجلدة ودير بحة وفرش الهواء، تتكرر صور النزوح والتهديد 
والهــدم، وتتحــول البيــوت مــن مــاذ آمــن  لأماكن مهــددة بالدمار، 
وحياة تتفكك تحت وطأة القوة العسكرية الغاشمة والاستيطان.

صبــاح الجمعــة، خــرج حمــودة وأحمــد الجعبــة، إلى مدخــل فــرش 
الهــواء في الخليــل، ونفــذا العمليــة الفدائيــة عنــد الحاجــز والــرج 
العســكري للاحتــال، واســتمرت المواجهــة نحــو عشريــن دقيقــة، 
تبــددت فيهــا المنظومــة الأمنيــة للاحتــال، وأســفرت عــن مقتــل 
جنديين وإصابة أربعة آخرين، قبل أن يرتقي الشابان شهيدين.

كانــت المواجهــة خاطفــة، لكــن مــا وراءهــا لم يكــن وليــد لحظتــه، 
فالحاجــز ليــس مجــرد نقطــة عســكرية؛ إنــه جــزء مــن واقــع يعيشــه 
الفلســطينيون بين الإغلاق والتضييق والاقتحام، في حين تتســع 

المستوطنات وتتواصل الاعتداءات على الأرض والإنسان.
فالعملية لم تقع في فراغ، ولا يمكن فهمها بمعزل عن سياســات 
الاحتــال في الضفــة والقــدس وغــزة، إنهــا تــأتي في واقــع تتراكــم 
الاعتقــالات  إلى  والتشريــد  القتــل  مــن  الغضــب،  أســباب  فيــه 
ومصــادرة الأراضي، وهــدم البيــوت وإحــراق الممتلــكات، فضــا 
عــا شــهده قطــاع غــزة مــن إبــادة ودمــار، فاســتفزاز الفلســطينيين 
مســتمر، وجرائــم الاحتــال لا تتوقــف، ولا يمكــن اقتطــاع الحــدث 
بــدأ عنــد الحاجــز وانتهــى باستشــهاد  مــن جــذوره، وكأن التاريــخ 

الشابين.
بعد العملية، وسع الاحتلال إجراءاته الوحشية، فاقتحم المنازل 
الجلــدة  مــن  عائــات  وأخــى  الطــرق،  وأغلــق  الاعتقــالات  وشــن 
وديــر بحــة، وهــدم مبــاني ســكنية في فــرش الهــواء، وهــدد مبــاني 
ومحــال تجاريــة. ولم تعــد المســألة تقتــر عــى ملاحقــة منفــذي 
العملية، بل بات السكان يواجهون تبعاتها في بيوتهم وأرزاقهم، 

ويتعرضون للتهجير القسري ليلا.
هنــا ينتهــج الاحتــال منطــق العقــاب الجماعــي، ليدفــع المجتمــع 
الفلســطيني ثمــن تمســكه بأرضــه وحبــه للمقاومة، ويحــول البيت 
والشــارع ومصــدر الــرزق إلى أدوات ضغــط وانتقــام، في محاولــة 

لتغيير وعي الفلسطينيين وكسر إرادتهم.
إجراءاتــه  الاحتــال  يقــدم  مقيــت،  عالمــي  صمــت  وجــود  في   
الضفــة  يجــري في  مــا  أن  متجاهــا  العمليــة،  عــى  ردا  بوصفهــا 
والقدس وغزة حصيلة سياســات مســتمرة من القتل والاســتيطان 

والحصار والتهجير.
هكــذا تكتمــل الصــورة مــن فــرش الهواء إلى الجلــدة، ومن الخليل 
دائــرة  يوســع  ثــم  المواجهــة،  أســباب  ينتــج  احتــال  غــزة:  إلى 
العقــاب، ويقتــل وينتقــم ويلاحق الفلســطينيين ويهجرهم، وكأن 

الغاية إشباع نزعة الانتقام والقتل.
الهــدم جــذور  لكــن التهجــر والقتــل لا يصنعــان أمنــا، ولا يمحــو 
ســتظل  بــل  الحريــة،  إلى  شــعب  تطلعــات  ينهــي  ولا  الــراع، 
البيــوت التــي أخُليــت وهُدمــت شــاهدة عــى أن اقتــاع الإنســان 
مــن منزلــه لا يقتلــع حقــه في أرضــه، وأن الوحشــية لــن تنهــي حلــم 

الفلسطينيين بالتحرير.

هندسة الإبادة 
والاقتلاع

ظريف الطول

غزة/ مريم الشوبكي:
بــن  الرضيــع  الهــدى شــعث في وجــه  نــور  تحــدّق 
ذراعيها، تمرّر أصابعها على ملامحه الصغيرة، ثم 
تقرّبه من صدرها وتناديه: "اجيت يا ماما، اجيت 

يا حبيبي عبد". 
تتأمــل وجهــه طويــاً، كأنهــا تبحث عن ملامح ابنها 
الصحفي الشهيد عبد الرؤوف شعث في طفولته، 
قبــل أن تغالــب دموعهــا. أمامهــا طفــل يحمل اســم 
أبيه، لكنه لن يعرفه إلا من الصور والحكايات؛ فقد 

رحل والده قبل أن يراه أو يحمله.
عبــد  وُلــد   ،2026 الأول  أكتوبر/تشريــن   15 في 
تســعة  نحــو  بعــد  شــعث،  الــرؤوف  عبــد  الــرؤوف 
قــد  العائلــة  كانــت  والــده.  استشــهاد  مــن  أشــهر 
احتفلــت بزفــاف عبــد الــرؤوف في 3 يناير/كانــون 
الثــاني 2026، قبــل أن تفقــده في 21 مــن الشــهر 
نفسه، في حين جاء طفله إلى الدنيا حاملً اسمه، 
بعدمــا انتظرتــه العائلــة طــوال أشــهر الحمــل. وحــن 
اختلطــت فرحتهــا  للمــرة الأولى،  احتضنتــه جدتــه 
هــذه  مــن  حُــرم  الــذي  ابنهــا  عــى  بحزنهــا  بمولــده 

اللحظة.
دعاء الفجر

تستعيد نور الهدى فجر يوم استشهاد ابنها، حين 
جلســت عــى ســجادة الصــاة، وطلبت مــن الله أن 
يترك لها ذكرى منه، وأن تكون زوجته حاملً، حتى 

يبقى شيء من روحه حاضًرا في حياتها.
وبعــد نحــو أســبوع مــن استشــهاده، علمــت العائلــة 
أن زوجتــه حامــل. تقــول نــور الهــدى إنهــا لم تتفاجــأ 
بالخــر، بــل شــعرت بــأن دعاءهــا اســتُجيب. ومنــذ 
وكانــت  بشــوق،  المولــود  انتظــرت  الحــن،  ذلــك 
تحدثــه وهــو في بطــن أمــه، وتدعــوه إلى المجــيء، 

حتى وجدته بين ذراعيها، فخاطبته باسم أبيه.
استُشــهد عبــد الــرؤوف، إثــر اســتهداف إسرائيــي 
خــال مهمــة صحفيــة ميدانيــة في منطقــة الزهــراء 
وســط قطــاع غــزة، بعــد أقــل مــن ثلاثــة أســابيع عــى 
زواجــه. كان يتطلــع إلى تكويــن أسرة وحمــل طفلــه، 

لكن الحرب أنهت حياته قبل أن تتحقق أمنيته.
انتظار الابن

تقول نور الهدى لصحيفة "فلسطين" إن الشبه بين 
الطفــل ووالــده في صغــره أعــاد إليهــا صورتــه، وإنهــا 
لا حفيدهــا  الــرؤوف،  عبــد  تنتظــر  نفســها  وجــدت 
إليهــا  بالنســبة  يكــن  لم  ابنهــا  أن  وتضيــف  وحــده. 

ولدًا فحسب، بل كان صديقًا ورفيق درب وسندًا، 
يمنحها الحنان ويطمئن عليها باتصالاته المتكررة.

تفاحــة  عنــد  تتوقــف  معــه،  ذكرياتهــا  بــن  ومــن 
نــاصر  مستشــفى  في  وجــوده  خــال  لهــا  اشــراها 
هــذه  بقيــت  منهــا.  تــأكل  كي  إليهــا  وأرســلها 
مثــل  ذاكرتهــا،  في  حــاضرة  الصغــرة  التفاصيــل 
حرصه الدائم على السؤال عنها وتلبية ما يستطيع 

من احتياجاتها.
من الكاميرا إلى الميدان

الثــاني  نوفمبر/تشريــن   27 الــرؤوف في  عبــد  وُلــد 
1991، ونشــأ طفــاً هادئًــا محبًــا للنــاس، بحســب 
والدته. درس الصحافة والإعلام في جامعة العلوم 
التطبيقيــة، وبــدأ العمــل في التصويــر الحــر بعدمــا 

حصل على كاميرته الأولى.
آثــار  لتصويــر  خــرج   ،2014 عــام  حــرب  وخــال 
أمــه  كانــت  فيــا  والمصابــن،  والجرحــى  القصــف 
الميــدان.  إلى  يذهــب  بــألا  وتطالبــه  عليــه  تخــى 
لاحقًــا، عمــل مــع وســائل إعــام ووكالات مختلفــة، 

وصولً إلى وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقــول نــور الهــدى إنهــا كانــت تحــذره مــن مخاطــر 
العمــل الصحفــي، لكنــه كان يطلــب منهــا الدعــاء، 
ويطمئنهــا بــأن مــا يقــدّره اللــه ســيحدث. أمــا هــي، 

فلم تكن تريد سوى أن يعود إلى البيت سالًما.
إنسان قبل الصحفي

الــرؤوف؛  عبــد  تشــغل  وحدهــا  الكامــرا  تكــن  لم 
خــال  العائــات  مســاعدة  في  شــارك  فقــد 

المنخفضات الجوية، وكان يخرج ليلً مع صديق 
لــه لنقــل النــاس من أماكن تجمع المياه إلى مواقع 

أكثر أمانًا.
خيمــة  اســتهداف  جريمــة  والدتــه  وتســتحضر 
تــرك  حــن  نــاصر،  مستشــفى  قــرب  الصحفيــن 
الصحفــي  زميلــه  إنقــاذ  واندفــع لمحاولــة  كاميرتــه 
أحمــد منصــور. وتعــدّ ذلك الموقف دليلً على أن 
إنســانيته كانــت تتقــدم عــى عملــه، وأنه لم يتردد 

في محاولة إنقاذ الآخرين حين كانوا في خطر.
حكاية الأب

بعــد استشــهاده، واجهــت زوجتــه ســؤالً موجعًــا 
عــن كيفيــة تربيــة طفــل لــن يــرى والــده. وتقــول نور 
تكــون إلى جانبهــا، وأن  بــأن  إنهــا وعدتهــا  الهــدى 
تســاعدها في تربيــة الصغــر، ليجــد حولــه عائلــة 

تسنده رغم غياب أبيه.
طريــق  حفيدهــا  يســلك  أن  في  الأم  ترغــب  ولا 
الصحافــة، لمــا رأتــه مــن مخاطــر المهنة ومشــقتها، 
لكنهــا تتمنــى أن يــرث عــن والــده الشــهامة والكــرم 

والحنان ومحبة الناس.
تــراه  وأن  حفيدهــا،  يكــر  أن  الهــدى  نــور  تريــد 
شــابًا وتفــرح بزواجــه وأبنائــه. وإلى أن يكــر ويبــدأ 
بالســؤال عــن أبيــه، ســروي له حكايــة الرجل الذي 

منحه اسمه، ورحل قبل أن يضمه إلى صدره.
أما الآن، فتحتضنه وتناديه »عبد«، وتراه امتدادًا 
لابنهــا الغائــب؛ طفــاً جــاء إلى الدنيــا بعــد رحيله، 

ليحمل اسمه، وتروي له عائلته حكايته.

"اجيـــت يـــا عبـــد".. نـــور الهـــدى تحتضـــن 
حفيــدها الــذي لــم يــره أبــوه الشهيــد
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